
 بغــداد - أعفى رئيس الوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني الاثنين محافظ 
البنــــك المركــــزي مصطفى غالــــب مخيف 
مــــن منصبــــه ”بناء على طلبــــه“، في حين 
يقول مراقبــــون عراقيون إن المحافظ كان 
ضحية للضغوط التي مارســــتها الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران التي تبحث 
عــــن إيجــــاد آليــــة تمكنهــــا مــــن مواصلة 
الالتفاف على تهريب العملة إلى إيران في 

ظل العقوبات المفروضة عليها.
ويعتبــــر المراقبــــون أن محافظ البنك 
المركــــزي المقــــال هو ضحية لحســــابات 
سياســــية قد تكون دفعت الســــوداني إلى 
الضغــــط عليــــه وإجباره على الاســــتقالة، 
خاصة أنه محسوب على حكومات سابقة 
كانــــت على خــــلاف مع الإطار التنســــيقي 
الــــذي يتحكــــم فــــي حكومــــة الســــوداني 
ويسيّرها من وراء الســــتار، مشيرين إلى 
أن مصطفــــى غالــــب مخيف كان متشــــددا 
في مســــألة التحويلات البنكية بين إيران 
وحلفائها، وأنــــه متحمس لتطبيق القيود 
الأميركيــــة التي تهدف إلى جعــــل النظام 
لممارســــات  يمتثل  العراقــــي  المصرفــــي 

تحويل الأموال العالمية.
ولفتوا إلى أن الخلاف بشــــأن تطبيق 
هذه القيود دفع بهــــذه القوى للضغط من 
أجــــل إقالــــة المحافظ، وفي نفــــس الوقت 
اتهــــام واشــــنطن بأنهــــا تقــــف وراء أزمة 

الدينار العراقي.
وبـــدأ بنك الاحتياطـــي الفيدرالي في 
نيويـــورك فـــي نوفمبـــر الماضي بفرض 
قيـــود أكثـــر صرامـــة علـــى التحويلات 
العراقيـــة  للبنـــوك  بالـــدولار  الدوليـــة 
التجاريـــة، فـــي خطـــوة قال مســـؤولون 
أميركيـــون وعراقيون إنهـــا ”تهدف إلى 
الحد من غســـيل الأمـــوال والتحويل غير 
القانوني للدولار إلـــى إيران وغيرها من 

الدول التي تخضع لعقوبات شديدة“.

ويرتبـــط تقلّـــب الدينار ببـــدء امتثال 
العـــراق لبعض معايير نظـــام التحويلات 
الدولي (ســـويفت) الذي بات يتوجّب على 
المصارف العراقيـــة تطبيقه منذ منتصف 
نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من 

الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.

ويجـــب علـــى المصـــارف العراقيـــة 
حاليّا تســـجيل ”تحويلاتهـــا (بالدولار) 
على منصة إلكترونيـــة، تدقق الطلبات.. 
ويقـــوم الاحتياطـــي الفيدرالي بفحصها 
وإذا كانـــت لديه شـــكوك يقـــوم بتوقيف 
التحويـــل“، كمـــا أفاد مستشـــار رئيس 
الوزراء العراقي للشـــؤون المالية مظهر 

صالح.
ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء 
تنفيذ القيود ”80 فـــي المئة من طلبات“ 
التحويلات الماليـــة للمصارف العراقية 
بحســـب صالـــح، علـــى خلفية شـــكوك 
متعلقـــة بالوجهة النهائيـــة لتلك المبالغ 

التي يجري تحويلها.
في غضون ذلـــك اتخذت الســـلطات 
العراقية إجراءات، منها تســـهيل تمويل 
تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال 
المصـــارف العراقية، وفتـــح منافذ لبيع 
العملة الأجنبية في المصارف الحكومية 

لأغراض السفر.
واتخذ الســـوداني الأحـــد جملةً من 
التدابيـــر الإضافيـــة من أجـــل الحدّ من 
تراجع ســـعر الصرف، منها ”فتح نافذة 
جديـــدة لبيـــع العملة الأجنبيـــة لصغار 
التجّار عبـــر المصرف العراقي للتجارة“ 
و“تمويـــل البنـــك المركـــزي للمصـــرف 
العراقـــي للتجـــارة بمبلـــغ إضافي قدره 

500 مليـــون دولار أميركـــي لغرض فتح 
التجار،  لصغار  المســـتندية  الاعتمادات 
والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب 

المستفيد الأخير من الاعتماد“.
ويرى مختصون أن على الســـوداني 
أن يختـــار بين أن يتـــرك الأمور لمحافظ 
البنك المركـــزي، الســـابق أو الذي عُيّن 
بالوكالة، من أجل أن يرســـم السياسات 
المالية، أو أن تضطلع الحكومة بالمهام 
وتفـــرض تعليماتهـــا وقراراتهـــا، لكن لا 
يمكن تعييـــن محافظ للبنك ثم الســـعي 

لفرض التعليمات عليه.
ويشير المختصون إلى أن السوداني 
يريـــد تحميـــل محافظ البنك مســـؤولية 
أزمـــة الدينـــار العراقـــي، رغـــم أن الأمر 
تعتمدهـــا  التـــي  بالسياســـات  مرتبـــط 
الحكومـــة، وســـبق للســـوداني أن تعهد 
ينجـــح  أن  دون  الدينـــار  أزمـــة  بحـــل 

في ذلك.
ومنـــذ نحو شـــهرين يواصل ســـعر 
صرف الدينار العراقـــي التراجع، وفيما 
ســـعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 
دينارًا مقابل الدولار الواحد، وصل سعر 
الصرف في السوق إلى 1620 دينارا حتى 
الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي 
أن العملـــة العراقيـــة فقـــدت نحو 10 في 

المئة من قيمتها.

وأعلن السوداني خلال مؤتمر صحفي 
الاثنيــــن أنه ”تمــــت الموافقــــة على طلب 
رئيس البنــــك المركزي بالإعفــــاء ورئيس 
البنــــك التجــــاري العراقــــي للإحالة على 

التقاعد“.
وأضــــاف ”تم تكليف إدارات مشــــهود 
لها بالتجربة والقدرة والنزاهة ولديها من 
الرؤيا لمواجهة هذه المشــــكلة بإجراءات 
ســــريعة ســــوف يكون لها أثر واضح على 

أسعار الصرف“.
ويعــــزو خبراء تراجع ســــعر الصرف 
إلــــى بدء العــــراق الامتثــــال لقواعد دولية 
في التحويلات الماليــــة أثّرت على عرض 
الــــدولار فــــي الســــوق، فــــي حيــــن يحمّل 
هــــذا  مســــؤولية  واشــــنطن  سياســــيون 

التراجع.
وأفــــادت وكالة الأنباء الرســــمية نقلاً 
عن مصــــدر حكومي بأن الســــوداني ”قرر 
إعفاء محافــــظ البنك المركــــزي مصطفى 
غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه“، 
ق بإدارة البنك  و“كلَّف علي محســــن العلاَّ

المركزي بالوكالة“.
وأحــــال الســــوداني مديــــر المصرف 
العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على 
التقاعــــد و“كلف بــــلال الحمدانــــي لإدارة 
المصرف إضافــــة إلى مهامه“، وفق وكالة 

الأنباء الرسمية.

 عــدن - ضبطــــت القــــوات الأمنية في 
محافظة المهرة على الحدود مع ســــلطنة 
عمــــان شــــحنة مــــن محــــركات الطائرات 
المســــيّرة وأجهزة عســــكرية أخرى كانت 
فــــي طريقها إلــــى الميليشــــيات الحوثية، 
في الوقت الذي تقود فيه مســــقط وساطة 
لإحيــــاء الهدنــــة بيــــن الحكومــــة اليمنية 

والحوثيين.
وتعثــــرت إجــــراءات كثيــــرة قــــام بها 
التحالــــف العربــــي والحكومة الشــــرعية 
خلال الســــنوات الماضية لضبط المنافذ 
البريــــة بين اليمن وعمان ومراقبتها للحد 
مــــن تهريب الأســــلحة، نتيجــــة التصعيد 
الــــذي قوبلت بــــه تلك التحــــركات من قبل 
العناصر الممولة من الدوحة ومسقط في 

محافظة المهرة.
وفــــي محاولــــة جديدة للســــيطرة على 
تلــــك المنافذ أصدر رئيــــس مجلس القيادة 
الأســــبوع  العليمــــي،  رشــــاد  الرئاســــي 
الماضــــي، قــــرارا يقضــــي بتشــــكيل قطاع 
عسكري جديد في مديرية شحن الحدودية 
مع ســــلطنة عمان، وإلحاق القطاع بمحور 
الغيضــــة، وهو القرار الــــذي قالت مصادر 
يمنية مطلعة إنه يهدف إلى إنشاء قوة ردع 
عســــكرية تمتلك كافة الصلاحيات لمراقبة 
المنفذ الحدودي، ومنع بعض الشخصيات 
القبليــــة الممولة من قطر – عمان من إرباك 

العمل في المنفذ وفرض وصاية عليه.
وترافــــق الكشــــف عــــن ضبط شــــحنة 
محركات الطائرات المســــيّرة مع مؤشرات 
على حراك تموله الدوحة لإفشال الوساطة 
القطرية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، 
حيث أشــــارت مصــــادر يمنيــــة مطلعة إلى 
والإخوانيــــة  الحوثيــــة  القنــــوات  تبنــــي 
الممولة من الدوحة خطابا مشــــتركا يهدف 
إلــــى التحريض علــــى أيّ اتفــــاق وإظهاره 
بمثابة استســــلام للحوثيين فــــي محاولة 
لتأجيج الشارع المؤيد للشرعية في اليمن.

وقالت المصــــادر إن التقارب العماني 
– الســــعودي – الإماراتــــي أزعــــج الدوحة 
التــــي تعمل إعلاميا وسياســــيا على خلط 
الأوراق وتحريــــك أدواتهــــا فــــي المهــــرة 
لتكثيــــف عمليات تهريب الأســــلحة بهدف 
إحراج مســــقط التي تشــــير المصادر إلى 
أنها أجرت مراجعات كبيرة على مواقفها 
وحجمــــت نفــــوذ الخليــــة اليمنيــــة التي 
كانت تمولها الدوحــــة من داخل الأراضي 

العمانية.
وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
أن الموقــــف العمانــــي بات يقتــــرب أكثر 
من الموقفين الســــعودي والإماراتي إزاء 
الملــــف اليمني منذ تولي الســــلطان هيثم 
بن طارق مقاليد الحكم في ســــلطنة عمان، 
مع وجــــود بعض المخــــاوف والتحفظات 
المتعلقة بالأمن الإســــتراتيجي للسلطنة، 
فــــي الوقــــت الــــذي يتطابق فيــــه الموقف 

القطري مع موقف طهران.

وأكــــدت المصادر أن الآونــــة الأخيرة 
شهدت إضعافا تدريجيا للجناح المدعوم 
من قطر في مسقط والذي كان يميل لأجندة 
الدوحــــة – طهران على حســــاب العلاقات 
الإســــتراتيجية والاقتصادية بين مســــقط 
مــــن جهة والريــــاض وأبوظبــــي من جهة 

أخرى.
ونشــــر مركــــز ســــاوث 24 للدراســــات 
والأخبار في عدن صورا حصرية للشحنة 
التــــي كانــــت قادمة من عمان فــــي طريقها 
إلــــى الحوثيين عن طريــــق تاجر من أبناء 
المهرة مقرّب من الشــــيخ القبلي المدعوم 

من الدوحة ومسقط علي سالم الحريزي.
وفــــي تصريح لـ“العــــرب“ قال يعقوب 
السفياني مدير مركز ساوث 24 للدراسات 
والأخبــــار في عــــدن إن شــــحنة محركات 
طائرات الدرونز التي تم ضبطها في منفذ 
شحن الحدودي مع سلطنة عمان كانت في 
شاحنة مملوكة للتاجر المهري سعيد وبر 
قمصيــــت، وبلغ عدد المحركات 100 محرك 

موزعة في 25 صندوقا كرتونيا.

ووفقا للمصادر، يقود الشــــيخ القبلي 
علــــي ســــالم الحريــــزي أنشــــطة تهريــــب 
الأســــلحة والمعدات العسكرية للحوثيين 
في محافظة المهــــرة، متخفيا تحت حراك 
سياســــي وقبلــــي يطالب بمغــــادرة قوات 
التحالــــف العربي فــــي المحافظة ويتوعد 
بالصــــدام المســــلح مع تلك القــــوات بين 
الفينة والأخرى، كما تشــــارك شــــخصيات 
قبلية أخرى محســــوبة على الشــــرعية في 
تمرير تلك الشــــحنات فــــي مناطق نفوذها 

القبلي في الجوف ومأرب.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
يعقوب السفياني أن عمليات التهريب هذه 
ليســــت جديدة فمن المعــــروف أن المهرة 
تعتبر من أبرز مســــارات تهريب الســــلاح 
إلــــى الحوثيين ســــواء كان مصدره إيران 
أو مــــزودي وتجار الأســــلحة المختلفين، 
وتســــاعد في ذلك الحدود البرية الطويلة 

مع سلطنة عمان.
وعلــــق نائب رئيــــس هيئة التشــــاور 
في  المخلافــــي  عبدالملــــك  والمصالحــــة 
سلســــلة تغريدات قال فيهــــا إن ”طائرات 
القتل الإيرانية المسيّرة التي تستخدمها 
ميليشــــيا الحوثــــي الإرهابيــــة التــــي تم 
القبض على محركاتها تكشف عن الكثير 
من الخبايا لما حدث ويحدث في بلادنا“.

 واشــنطن - فتح تحالـــف الجزائر مع 
روســـيا عيـــون الغـــرب على سياســـتها 
القائمـــة على الازدواجية؛ فهي لا تريد أن 
تتخلى عن علاقتها المتينة مع موســـكو 
وفي الوقت نفسه تريد الاستفادة المالية 
من حاجة الغرب إلى غازها بينما تستمر 
فـــي تمتين علاقاتها مع إيـــران بالتزامن 
مع اشـــتداد الغضب الغربي عليها، وهو 
ما دعـــا دبلوماســـيين أميركيين حاليين 
وسابقين إلى المطالبة بمعاقبة الجزائر 
أســـوة بالخطوات المتخذة ضد روســـيا 

وإيران.
وإذا كان دبلوماســـيون قـــد طالبـــوا 
قبل أشهر بمعاقبة الجزائر بسبب شراء 
السلاح الروســـي، فإن مارك برنوفيتش، 
المدعـــي العام الأميركي الســـابق لولاية 

أريزونـــا، حث علـــى محاســـبة الجزائر 
بوليســـاريو  بجبهـــة  علاقتهـــا  بســـبب 
الانفصاليـــة وتســـهيل حصولهـــا علـــى 

أسلحة إيرانية.
وقال برنوفيتش في مقال له بصحيفة 
واشـــنطن تايمز إن الجزائر قدمت الدعم 
العســـكري والمادي لجبهة بوليســـاريو 
على مدى عقود بمساعدة إيرانية، واصفا 
في  بوليســـاريو بأنها ”منظمة إرهابية“ 
الصحـــراء المغربية ”تســـتغلها الجزائر 
المملكـــة  جارتهـــا  اســـتقرار  لزعزعـــة 

المغربية“.
ويأتي حديث المدعي العام الســـابق 
لولايـــة أريزونـــا الأميركية بعـــد تقارير 
عن حصول بوليســـاريو على مســـيّرات 
إيرانية، وهو ما أثار ردة فعل من المغرب، 

بل وأثـــار أيضا مخاوف لدى الأوروبيين 
الذين وجـــدوا أن الخطـــر الإيراني صار 

يهدد حدودهم الجنوبية.
ومن شـــأن كلام برنوفيتـــش أن يزيد 
النقاشـــات في الولايـــات المتحدة حول 
خطر التمدد الإيراني في شـــمال أفريقيا، 
وهـــي منطقـــة حيويـــة بالنســـبة إلـــى 

الأميركيين.
وقال برنوفيتـــش ”إن إيران تُقْدم من 
خلال وجودها في هذه المنطقة الحيوية 
المتحـــدة  الولايـــات  اســـتهداف  علـــى 
وحلفائهـــا“، فـــي إشـــارة إلـــى المغرب 

وعلاقته المتينة بواشنطن.
وأضاف أن جبهة بوليساريو أنشأت 
ممـــرّا لتهريـــب الأســـلحة وغيرهـــا من 
الأنشـــطة غير المشـــروعة بدعـــوى أنها 

تســـعى إلـــى الســـيادة علـــى الصحراء، 
وأنهـــا تفعل ذلك بينما هي ”تقيم علاقات 
مع مختلـــف المنظمـــات الإرهابية التي 

تستهدف الشعب الصحراوي“.
وتطـــرق برنوفيتـــش إلـــى الفســـاد 
بالإشـــارة إلى تقرير صـــادر عن المكتب 
الأوروبي لمكافحة الاحتيال أكد أن  جبهة 
الدولية  المســـاعدات  سرقت  بوليساريو 
الصحراوييـــن  للاجئيـــن  المخصصـــة 

وأساءت استخدامها.

وفـــي مـــارس الماضي أشـــار تقرير 
إســـباني إلى الكشـــف عن شـــبكة تابعة 
وتهريـــب  نهـــب  تتولـــى  لبوليســـاريو 
المســـاعدات الطبية الموجهة إلى سكان 
مخيمـــات تنـــدوف، وإعـــادة بيعهـــا في 

الأسواق الأفريقية.
لكـــن الأخطـــر فـــي كلام برنوفيتـــش 
هو ربط بوليســـاريو بشـــبكات الإرهاب 
الموجودة في جنـــوب الصحراء، والتي 
تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها 

للقضاء عليها.
وحـــذرت تقاريـــر وزارة الخارجيـــة 
الأميركية المتعلّقة بالإرهاب في 2020 من 
أن الولايات المتحـــدة تواصل التصدي 
للتهديدات التي يشـــكلها الإرهاب الذي 
يرعاه تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) 

وكذلك مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة، 
للـــدول  المتزايـــد  بالتهديـــد  معترفـــة 
الإســـلامية في غـــرب أفريقيـــا ومنطقة 

الساحل.
وقـــال برنوفيتش ”مـــع تنامي هذه 
الجماعات الإرهابية التي يرعاها تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، ســـتحتفظ جبهـــة 
بوليســـاريو بأرض خصبة للتجنيد، مع 

استمرار الدعم الجزائري لها“.
وخلص إلى أنه طالما حجة تصنيف 
إيـــران دولـــةً راعية للإرهـــاب واضحة، 
ومـــع ”تزايـــد الأدلة ضـــد الجزائر على 
دعمهـــا جبهـــة بوليســـاريو، فقـــد حان 
الوقـــت كي تعتـــرف الولايـــات المتحدة 
أيضًا بحقيقة أنها (الجزائر) دولة راعية 

للإرهاب“.
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 القاهــرة - أخذ النظـــام المصري يولي 
أهميـــة كبيـــرة لتوفير الأمـــان الاجتماعي 
لمواجهـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة خوفـــا من 
حدوث مشـــكلات تستغل الفئات المتضررة 
مـــن الزيـــادة الكبيرة في أســـعار الســـلع 
والخدمـــات، بمـــا يحمـــل معـــه تداعيات 

سياسية قاتمة.
وأعلـــن وزيـــر المالية المصـــري محمد 
معيــــط الاثنين أن حكومة بلاده ســــتطلق 
حــــوارا مجتمعيــــا بناء علــــى توجيهات 
من الرئيس عبدالفتاح السيســــي، سيبدأ 
خلال أســــابيع قليلة، حول موازنة السنة 
الماليــــة الجديدة التي تبــــدأ مطلع يوليو 
المقبل، في إشارة إلى تخصيص المزيد من 
الأموال لســــد احتياجات برامج الحماية 

الاجتماعية.

وقال مدير مركز العاصمة للدراســــات 
الاقتصاديــــة والضرائب فــــي مصر خالد 
الشــــافعي لـ“العــــرب“ إن إطــــلاق حــــوار 
مجتمعــــي وإدراجــــه في الموازنــــة العامة 
للدولــــة يؤكــــد أن الحكومــــة تــــدرك أنها 
ســــتكون ”اســــتثنائية في ظــــل الظروف 
الصعبــــة التي تعيشــــها البــــلاد، لارتفاع 
معدلات التضخم الناشــــئة عــــن التحرير 

الكامل لسعر صرف العملة بالبلاد“.
وتنسجم التوجيهات الرئاسية مع ما 
جاء في توصية لتقريــــر أصدره صندوق 
النقــــد الدولي حول مصر مؤخرا بشــــأن 

أهمية القيام بتوفير شبكة أمان اجتماعية 
للمتضررين من الأزمة الاقتصادية، بهدف 
إحداث توازن في السياسات العامة تقلل 
من التأثيرات السلبية على شريحة كبيرة 

من الفقراء في مصر.
والتفت النظام المصري مبكرا لمســــألة 
الحماية الاجتماعية وقام بإطلاق مشروع 
”تكافل وكرامة“ وملحقاته التي تستهدف 
علــــى  ومعاونتهــــم  البســــطاء  جميعهــــا 
مواجهــــة المصاعب الناجمــــة عن تصاعد 
حــــدة الأزمــــة الاقتصادية، لكنهــــا لا تزال 
غير قادرة على سد الاحتياجات المتزايدة 

للفقراء.
وتعانــــي مصــــر مــــن ضغــــوط مالية 
واقتصادية متنامية بســــبب تحرير سعر 
صرف الجنيه التدريجي، والذي يســــجل 
حاليــــا 29.5 جنيه مقابــــل الدولار، ما أدى 
إلى ارتفاع الأسعار بســــبب كثافة السلع 
التي يتم اســــتيرادها مــــن الخارج، بينها 

مواد غذائية أساسية.
وجاءت الدعوة لحــــوار مجتمعي في 
وقت بــــدأ الحوار الوطنــــي بين الحكومة 
والمعارضــــة يقترب من إنطــــلاق فعالياته 
عمليا ويحــــوي ثلاثة محاور، سياســــية 

واقتصادية ومجتمعية.
ويبدو المســــار المجتمعــــي الذي أعلن 
عنه وزير المالية بعيدا عن المســــار المدرج 
في الحــــوار الوطني، لأن الأول ســــيكون 
قاصــــرا على توفيــــر البرامــــج الحمائية 
للأزمة  الاجتماعيــــة  التحديات  لتطويــــق 

الاقتصادية.
وبينمــــا يتطرق الثانــــي إلى كثير من 
القضايا المدرجة علــــى المحور المجتمعي 
الــــذي دمجــــت فيــــه ملفــــات ذات طابــــع 
سياســــي، بينها حقوق الإنسان والإفراج 

عن المعتقلين، ينصب المســــار الجديد على 
أجندة تتعلق بتخفيف الأعباء الاقتصادية 

عن البسطاء.
ويســــهم الحوار المجتمعي في تعظيم 
رؤية الحكومة لحقوق الإنسان وحصرها 
فــــي صيغة تتعلــــق بالمجــــال الاجتماعي 
الواسع وتخفيف الأعباء عن الناس وعدم 
حصرهــــا في أمــــور لها طابــــع حرج مثل 
الحريات التي يناقشها المحور المجتمعي 

في الحوار الوطني.
ومــــن المتوقــــع عقــــد ســــت جلســــات 
حوارية يتضمنها الحــــوار المجتمعي مع 
ممثلــــي اتحاد الغــــرف التجارية، واتحاد 
التصديريــــة،  والمجالــــس  الصناعــــات، 
واتحــــاد المســــتثمرين، وجمعيتــــي رجال 
الأعمــــال وشــــباب الأعمال، فــــي محاولة 
لتوفيــــر جانب من المســــاعدات المادية من 
قبل القطــــاع الخاص وتطالبــــه الحكومة 

بتحمل دور في المنظومة المجتمعية.
وســــيتم عقد جلســــات مــــع مجالس 
الأعمــــال المشــــتركة، ومجلــــس النــــواب، 
والمــــرأة، وذوي الهمم (ممثلــــو المعاقين)، 
وشــــباب الجامعــــات، ورمــــوز الصحافة 
وأســــاتذة  الاقتصاد،  وخبــــراء  والإعلام، 
الجامعات ومراكــــز البحوث، لتوفير زخم 
كبير في أوســــاط الرأي العام قد يضعف 
حظــــوظ المحــــور المجتمعي فــــي الحوار 
القضايــــا  علــــى  والتشــــويش  الوطنــــي 
المطروحــــة عليــــه، وجُلهــــا لهــــا صبغــــة 

حسّاسة لدى القاهرة.
أن  لـ“العــــرب“  الشــــافعي  وأوضــــح 
مخصصــــات الأجــــور والدعــــم والحماية 
الاجتماعية من المتوقع زيادتها، ومشاركة 
غالبيتهــــم  لأن  للغايــــة  مهمــــة  الخبــــراء 
يتحدثون بلا قيــــود، وينظرون للمصلحة 

العامة للشعب بتجرد.
علميــــة  مقترحــــات  تقــــديم  ويدفــــع 
للحكومة إلى إعادة نظرها في مخصصات 
أساســــية للدعم والصحة والتعليم، حيث 
تحرص دائما على زيــــادة الإيرادات فقط 

كهدف في تصوراتها.

مشــــاركة  أن  الشــــافعي  وأضــــاف 
مجتمــــع الأعمال تؤكد مســــاعي الحكومة 
لتخصيص نســــبة أقل من الاســــتثمارات 
التابعة لها مع رفع النسبة المحددة للقطاع 
الخاص، ورسم صورة إيجابية في الواقع 
بأن هناك مشــــاركة أكبر للمجتمع المدني 
والقطاع الخاص عند وضع السياســــات 

المالية والاستثمارية في مصر.
تفــــادي  إلــــى  الســــلطات  وتســــعى 
الخلل الذي يمكــــن أن يحدث في الموازنة 
الجديــــدة، ويتوافق مــــع مطالب صندوق 
النقد الرامية إلى زيادة مشــــاركة القطاع 

الخاص في الاقتصاد.
ويعبــــر ذلك عن حرص مــــن الحكومة 
علــــى أن تكــــون الموازنــــة العامــــة تعكس 
الواقع الذي تشــــهده البلاد، مع مشــــاركة 
أهــــل الفكــــر والخبــــرة مــــن دون إقصاء 

لأحد، وربما يمنع هذا الســــلبيات المتوقع 
ظهورها فــــي الموازنة قبــــل عرضها على 

مجلس النواب.
التي  الاســــتثنائية  الظروف  وفرضت 
يشهدها الاقتصاد العالمي ضغوطا بالغة 
الصعوبة على موازنــــات الدول بما فيها 
مصر، أبرزها الارتفاع غير المســــبوق في 
أسعار السلع، نتيجة اضطراب حصل في 
سلاســــل الإمداد والتوريــــد وارتفاع كلفة 

التمويل.
وتســــتهدف الحكومــــة المصريــــة من 
العــــادل  التوزيــــع  المجتمعــــي،  الحــــوار 
يراعــــي  بشــــكل  الموازنيــــة  للاعتمــــادات 
الاســــتجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل 
المناطق وشــــرائح المجتمع، مــــع التركيز 
على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة 

الحماية الاجتماعية.

وأكد وزيـــر المالية أنهـــم ”ملتزمون 
بتلبيـــة احتياجـــات المواطنـــين وتقليل 
الآثار التضخمية، وتحقيق المستهدفات 
الاقتصاديـــة، مـــن خلال تعظيـــم جهود 
الاقتصاد  وتنافســـية  المالي،  الانضباط 
الأعمـــال  بيئـــة  وتحســـين  المصـــري، 
وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار“.

ويســـعى إطلاق الحـــوار المجتمعي 
إلى طمأنة فئة بدأت تشعر بقلق متزايد 
مـــن الزيـــادة المســـتمرة في الأســـعار، 
وتنعكس علـــى قدرتهم الشـــرائية، بما 
يهـــدد الســـلم الاجتماعي، والاســـتقرار 
السياســـي، وبالتالـــي الأمـــن القومي، 
ويفـــرض البحـــث عن حلول لتحاشـــي 
حدوث أزمات هيكلية تعصف بمكاســـب 
تعتقـــد القاهـــرة أنهـــا حققتهـــا الفترة 

الماضية.

 بيــروت - مـــع اســـتمرار الفـــراغ فـــي 
كرسي الرئاســـة اللبناني أعلنت مجموعة 
من النواب اللبنانيين، الأســـبوع الماضي، 
الاعتصام المفتـــوح داخل أروقـــة البرلمان 
وعـــدم مغادرته إلى حـــين انتخاب رئيس 
جديد للجمهوريـــة اللبنانية خلفا للرئيس 
الســـابق، ميشال عون، الذي انتهت ولايته 

في أكتوبر الماضي.
وتعـــد عمليـــة الاعتصام التـــي بدأت 
الخميس الماضي في البرلمان سابقة جديدة 
في الحياة السياسية اللبنانية، حيث تدفع 
إلى التســـاؤل عن أسباب اســـتمرار فشل 
انتخاب الرئيس وتأثير الاعتصام، وما إذا 

كان هناك أفق لحل هذه الأزمة؟
وعقـــد مجلـــس النـــواب الللبنانـــي 
عشـــرة  الحاديـــة  جلســـته  الخميـــس 
لانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، دون أن 
يتـــم الاتفاق على اســـم يحظى بالأغلبية 
اللازمة من أصوات النواب، وهو ما يدل 
بشـــكل واضح على فقدان كافة الأطراف 
البـــلاد  فـــي  السياســـية  والتحالفـــات 
للأغلبية فـــي البرلمان الجديـــد، الذي تم 
انتخابه في مايو 2022، الأمر الذي يحتّم 

الاتفـــاق على اســـم يحظى بقبـــول عابر 
للانقسامات السياسية أو إبرام تسويات 
سياســـية على غرار مـــا حصل عام 2016 

حين انتُخب ميشال عون.
وتميزت جلسة الخميس عن سابقاتها 
بإعلان فريد من نوعه لم يسجل في تاريخ 
الحياة السياسية اللبنانية من قبل، جاء من 
ناحية النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا، 
المحسوبَين على تكتل نواب قوى التغيير، 
الـــذي انبثق عـــن الاحتجاجات الشـــعبية 
التـــي شـــهدتها البـــلاد بين عامـــي 2019 
و2020، ونجح في تحصيل تكتل نيابي من 
11 نائبا، حيث أعلن النائبان نيتهما البقاء 
في قاعة الهيئة العامـــة للبرلمان اللبناني، 
والاعتصام سلميا للضغط باتجاه انتخاب 

رئيس للجمهورية.
ولاقـــت الخطـــوة دعمـــا من عـــدد من 
نواب المعارضة، مـــن بينهم حزب الكتائب 
اللبنانية الذي قال رئيســـه النائب ســـامي 
الجميل ”نـــدرس الخطوة وقد ننضمُّ إليها 
في أي وقـــت“، فيما بـــدأت الاتصالات مع 
نواب وكتـــل أخرى بهدف توســـيع دائرة 
المشـــاركة، وقـــرّر النواب البقـــاء في قاعة 

المجلـــس مع إطفاء التيـــار الكهربائي بعد 
الظهـــر، في حـــين حرص عدد مـــن النواب 
علـــى البقاء معهمـــا لدعمهمـــا وتأمين ما 

يحتاجان إليه.

ومـــن بـــين النـــواب الذيـــن ســـاندوا 
الاعتصـــام وضاح الصـــادق، الذي قال في 
تصريحات صحفية ”هناك دعم كبير لقرار 
الاعتصـــام فـــي المجلـــس، ومـــا نطالب به 
ليس إلا تطبيق الدســـتور الذي ينص على 
إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة“، مضيفا 
”الوضع السياســـي المتأزم فـــي لبنان كان 
بحاجـــة إلى مبـــادرة مختلفـــة، وما نعمل 
عليه اليـــوم هو التواصل مع الكتل لتأمين 

أوسع مشاركة“.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 
ميشـــال عون في نهايـــة أكتوبر الماضي، 

فشـــل البرلمان للمرة الحادية عشـــرة في 
انتخـــاب خلـــف له جـــراء الانقســـامات 
السياسية العميقة، خصوصا أنه لا يملك 
أي فريق سياســـي أكثرية برلمانية تخوّل 

له إيصال مرشح.
وتســـببت التجاذبات بـــين التيارات 
السياسية، وخاصة الكتلتين الرئيسيتين 
في البرلمـــان، وعدم حضـــور كتل أخرى 
للجلسات الانتخابية، أو انسحاب بعض 
الكتل من الجلســـات، وعـــدم وجود كتلة 
تملك الأكثرية، في فراغ رئاســـي تعمقت 

معه الأزمة في لبنان.
السياســـية  الأزمة  اســـتمرار  ويزيد 
فـــي لبنـــان تدهـــور الوضع السياســـي 
الليـــرة  ســـجلت  حيـــث  والاقتصـــادي؛ 
تدهورا قياســـيا، إذ تجاوز سعر الصرف 
عتبة الخمســـين ألفا في مقابـــل الدولار 
الأميركـــي الواحد، في مؤشـــر على عمق 
الأزمتَين السياســـية والاقتصادية اللتَين 

لا تلوح في الأفق أي حلول لهما.
في  المعتصمـــون  النـــواب  وواصـــل 
مبنى البرلمان الأحد احتجاجهم، في ظل 
زيارات تضامن من قبل عدد من زملائهم، 
وإن كانـــت لا تـــزال خجولـــة، مثل حراك 
الشـــارع الذي لـــم يواكب حتـــى اللحظة 
هـــذه الخطوة، في حـــين لا يزال أفق هذا 
التحـــرك غيـــر واضح. لكن الاســـتحقاق 
الرئاســـي بقي معلقاً حتى إشـــعار آخر. 
كمـــا أدى اعتصـــام النواب إلـــى نتائج 
عكســـية، على مـــا يبدو، حيـــث لم يحدد 
رئيس مجلس النواب نبيه بري أي موعد 
جديد لجلســـة انتخابية أمـــلاً في إنجاز 

هذا الاستحقاق.
وتتفـــاوت المواقف من خطوة النواب 
إلى حـــدّ التناقض؛ فهنـــاك مؤيدون لها 
يعتبـــرون أنّها تحمـــل ”هدفًـــا نبيلاً“ لا 
بدّ منه في ذروة ”المهزلة“ التي تكرّســـها 
الأســـبوعية،  العتـــب“  ”رفـــع  جلســـات 
ومعارضـــون لهـــا يضعونها فـــي خانة 
”الشـــعبوية المفرطـــة“ التي تكـــرّس أداء 
نواب اختاروا منذ اليوم الأول لدخولهم 
البرلمان ”لعبة المزايدات“ فقط، متناســـين 
أنّهم باتوا جزءًا من المعادلة السياســـية، 
وإن اتفق الجميع علـــى كونها ”رمزية“، 

لن تقدّم أو تؤخّر الكثير.
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الاعتصام قد يأتي بنتائج عكسية

احتقان مجتمعي بسبب ندرة السلع وغلاء الأسعار تسعى الحكومة لتبريده  

 بيروت - استأنف المحقق العدلي في 
انفجار مرفأ بيـــروت الاثنين، وبالرغم 
من الضغوطات السياســـية المتواصلة 
ضـــده، تحقيقاته بعد 13 شـــهراً على 
تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد 

من المدعى عليهم ضده.
وعُلّـــق التحقيق فـــي الانفجار في 
ديســـمبر 2021 جـــراء دعـــاوى رفعها 
تباعـــاً مُدعـــى عليهـــم بينهـــم نـــواب 
حاليون ووزراء ســـابقون ضد المحقق 

العدلي طارق بيطار.
ويُنـــدّد ذوو الضحايـــا ومنظمات 
الوصول  عرقلـــة  بمحـــاولات  حقوقية 
إلى العدالة فـــي انفجار يُعد أحد أكبر 
الانفجـــارات غير النووية فـــي العالم 
وتســـبب بمقتل أكثر من 215 شـــخصاً 

على الأقل وإصابة 6500 آخرين.
وقال مســـؤول قضائي ”اســـتأنف 
تحقيقاته في ملف المرفأ“، وقرر إخلاء 
سبيل خمســـة موقوفين منذ الانفجار 
ومســـؤولون  ســـوري  عامـــل  بينهـــم 
ســـابقون في المرفأ هما مدير الجمارك 
السابق شفيق مرعي ومدير العمليات 

السابق سامي حسين.
كما قرر بيطار الادعاء على ثمانية 
أشـــخاص جدد من بينهم سياســـيون 
وقضاة ومسؤولان أمنيان رفيعان هما 
المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم 
والمديـــر العـــام لأمـــن الدولـــة طوني 
صليبا، بحســـب المســـؤول القضائي، 
الـــذي لـــم يقـــدم أيّ تفاصيـــل حـــول 
أســـباب الادعاء والشـــخصيات الست 

الأخرى.
وحدد بيطار، وفق المصدر نفســـه، 
”مواعيـــد لاســـتجواب المدعـــى عليهم 

لتبليغهـــم  مذكـــرات  وأرســـل  الجـــدد 
بمواعيد الجلسات“.

ويعكس مسار التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت وســـلوك القوى السياسية 
والأمنيـــة المعنيـــة ثقافـــة ”الإفلات من 
التـــي لطالما طبعت المشـــهد  العقـــاب“ 
العام في بلد يحفـــل تاريخه باغتيالات 
وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً 

محاسبة أيّ من المتورطين فيها.
وقال المحامي نـــزار صاغية، المدير 
التنفيـــذي للمفكـــرة القانونيـــة وهـــي 
منظمـــة غيـــر قانونيـــة تُعنى بشـــرح 
القوانـــين، إن ”ما يحصـــل الآن هو أن 
هناك قاض يتحدى سياسة الإفلات من 

العقوبات“.
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام 
على رئيس الحكومة الســـابق حســـان 
دياب ووزراء ســـابقين من بينهم وزيرا 
الأشـــغال السابقان يوســـف فنيانوس 
وغـــازي زعيتر، ووزير المالية الســـابق 
علـــي حســـن خليـــل. كمـــا كان طلـــب 

استجواب كل من إبراهيم وصليبا.
لكنه اصطـــدم بتدخلات سياســـية 
حالـــت دون إتمام عمله، مـــع اعتراض 
قوى سياســـية عدة أبرزهـــا حزب الله، 
اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في 
لبنان، على عمله واتهامه بـ“تســـييس“ 

الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
وشـــاركت جهـــات عدّة فـــي عرقلة 
الســـابق  البرلمان  فامتنـــع  التحقيـــق. 
عـــن رفـــع الحصانة عن نواب شـــغلوا 
مناصب وزارية. وامتنع مسؤولون عن 
منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين 
أمنيين تحت ســـلطتهم. وامتنعت قوى 

الأمن عن تنفيذ مذكرات التوقيف.

المحقق العدلي طارق بيطار 

يستأنف تحقيقه في انفجار 

مرفأ بيروت

من المتوقع زيادة 

مخصصات الدعم 

والحماية الاجتماعية

خالد الشافعي

ندرس خطوة الالتحاق 

 
ُّ

بالاعتصام وقد ننضم

إليها في أي وقت

سامي الجميل

مصر تنشد الأمان الاجتماعي والسياسي لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية
دعوة لحوار مجتمعي تستجيب لتوصية صندوق النقد وتتقاطع مع الحوار الوطني

مــــــن المنتظر أن ترفــــــع الحكومة المصرية في مخصصــــــات الأجور والدعم 
ــــــة خلال موازنة العام القادم حفاظا على الاســــــتقرار  والحماية الاجتماعي
ــــــلاد، من أجــــــل التفرغ لمواجهــــــة الأزمة  الاجتماعــــــي والسياســــــي في الب

الاقتصادية دون ضغوط.

اعتصام النواب داخل البرلمان سابقة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية



 صنعاء - تسبّبت الهجمات التي شنها 
الحوثيــــون مؤخرا على عــــدد من الموانئ 
النفطيــــة فــــي انقطــــاع رواتــــب الموظفين 
الحكوميــــين فــــي البــــلاد جــــراء توقــــف 
تصديــــر النفط، ما ســــيؤدي إلــــى تعقيد 
الأزمــــة الاقتصادية في البلاد مع تمســــك 
الحوثيين بنهجهــــم نحو التصعيد بهدف 
إربــــاك الحكومــــة الشــــرعية دون مراعاة 
للأزمة التي يعاني منها الشــــعب اليمني، 
حيث يرزح جزء كبير منه تحت خط الفقر.

اليمنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وأعلنــــت 
دفــــع  توقــــف  عــــن  (ســــبأ)  الرســــمية 
فــــي  الحكوميــــين  الموظفــــين  رواتــــب 

البلاد جــــراء توقــــف تصديــــر النفط إثر 
هجمــــات شــــنها الحوثيون مؤخــــرا على 

موانئ نفطية.
وجاء ذلك في خبر نشرته الوكالة عقب 
اجتماع في العاصمة السعودية الرياض 
جمع عضــــو مجلــــس القيادة الرئاســــي 
عيدروس الزبيدي مع ســــفير هولندا لدى 

اليمن بيتر دير هوف.
وقالت الوكالــــة إن الزبيدي بحث مع 
السفير الهولندي ”مســــتجدات الأوضاع 
والتطــــورات في الســــاحة اليمنية في ظل 
الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي 

والدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام“.

كما بحث اللقاء ”الأوضاع الاقتصادية 
والاعتــــداءات الحوثيــــة علــــى المنشــــآت 
اســــتهداف  مقدمتها  وفــــي  الاقتصاديــــة 
موانــــئ تصديــــر النفــــط فــــي حضرموت 
وشــــبوة، وما تسببت فيه تلك الاعتداءات 
الإرهابيــــة من كارثــــة إنســــانية أدت إلى 
توقــــف صرف رواتب الموظفــــين، وارتفاع 
سعر صرف العملة المحلية وأسعار المواد 

الاستهلاكية“.
وفــــي الآونــــة الأخيرة، شــــنت جماعة 
الحوثــــي هجمــــات علــــى ثلاثــــة موانــــئ 
نفطيــــة هي الضبــــة والنشــــيمة وقنا في 
(شــــرق)،  وشــــبوة  حضرموت  محافظتي 
النفــــط  تصديــــر  توقــــف  إلــــى  أدى  مــــا 
الــــذي تعتمــــد عليه الحكومــــة في صرف 

رواتب موظفيها.
الوضع  لإربــــاك  الحوثيون  ويســــعى 
في المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة 
الشرعية من خلال استهداف قطاع النفط 
مــــا يؤكد رفضهــــم للمحــــاولات الإقليمية 
والأممية لإعــــادة إحلال الســــلام وإعادة 

تفعيل الهدنة.
ويحــــاول الحوثيــــون إثــــارة غضــــب 
الســــكان في المناطــــق التي تحــــررت من 
قبضتهم بسبب تردي الوضع الاقتصادي، 
حيث سيزيد قرار قطع الرواتب من تأزيم 

الوضع.
وصعــــدوا خــــلال الأشــــهر الماضيــــة 
مــــن اســــتهدافهم للموانئ وقطــــاع النفط 

وتهديدهم بشن هجمات دامية على ناقلات 
النفــــط في البحــــر الأحمر وبــــاب المندب 
وذلك تزامنا مع استهداف طهران لناقلات 
نفط في الخليج ومضيــــق هرمز ردا على 
تشــــديد العقوبات الغربية على الحكومة 
الإيرانية سواء تعلق الأمر بالملف النووي 
أو تزويــــد الجيــــش الروســــي بالطائرات 
المســــيرة في الحرب على أوكرانيا أو قمع 

الاحتجاجات الداخلية.
لطهران  المواليــــة  الجماعــــة  وقامــــت 
بإجراء اختبــــارات على صواريخ مضادة 
للسفن وســــعت لاستخدام زوارق مفخخة 
فــــي البحر الأحمــــر، فيما تمكنــــت قوات 
التحالــــف العربــــي والقــــوات الأميركيــــة 
الهجمــــات  مــــن  العديــــد  إحبــــاط  مــــن 
وضبــــط كميــــات مــــن الأســــلحة المهربة 

من إيران.
وتبــــذل الأمم المتحدة جهــــودا لتمديد 
هدنــــة في اليمن اســــتمرت ســــتة أشــــهر 
وانتهــــت في الثاني مــــن أكتوبر الماضي، 
اتهامات  والحوثيون  الحكومــــة  وتتبادل 

بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
ويعانــــي اليمــــن حربــــا بــــدأت عقب 
ســــيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعــــدة محافظــــات نهايــــة 2014 بإســــناد 
من قــــوات الرئيس الســــابق علي عبدالله 
صالــــح الذي قتل فــــي 2017 في مواجهات 
مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف 

بينهما.

 الكويــت - أعلنـــت حكومـــة الكويـــت 
برئاســـة الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمـــد 
الصبـــاح الاثنين عن تقدمها باســـتقالتها 
لولـــي عهد البلاد الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
الجابر الصباح، بعد 4 أشهر من تشكيلها، 
وســـط أزمـــة متصاعدة مع مجلـــس الأمة 
(البرلمان) وعشـــية نظره في اســـتجوابين 

ضد وزيرين فيها.
وينتظر أن يطلـــع ولي العهد الكويتي 
علـــى الاســـتقالة وأن يصـــدر قـــرارا إمـــا 
برفضهـــا أو قبولها واســـتمرار الحكومة 
بتصريف الأعمال إلى حين تسمية أخرى.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية فـــي الكويـــت في العاشـــر 
ينايـــر الجـــاري عقب انســـحاب الحكومة 
مـــن جلســـة نيابيـــة، بعـــد خلاف بشـــأن 
رفضهـــا إقـــرار ”أعبـــاء ماليـــة“ متعلقـــة 
بأزمة ”إســـقاط قروض مواطنـــين“، التي 
رفـــض النـــواب طلبهـــا بإعادتهـــا إلـــى 

اللجان للتوافق.
وأكـــدت الحكومـــة أن ”مقتـــرح قانون 
شـــراء القروض الاســـتهلاكية والمقســـطة 
من بعض المواطنين والتي تبلغ قيمتها ما 
يزيـــد على 14 مليار دينـــار (نحو 46 مليار 
دولار) يخـــل بمبـــدأ العدالة والمســـاواة“، 
مقابل رفـــض نيابي لتأجيل إقـــراره تلاه 
طـــرح نائبين لاســـتجوابين ضـــد وزيرين 

يفترض أن يناقشا الثلاثاء.
وقضية إسقاط قروض تقول تقديرات 
غيـــر رســـمية إنها تمـــس نحـــو 500 ألف 
كويتـــي أزمة تتجدد ســـنويا، وطرحت من 

مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.
وكانت خلافات حكوميـــة برلمانية في 
2022 أدت إلـــى اســـتقالة الحكومـــة وحل 
مجلس الأمة وإصدار أمير البلاد الشـــيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده 
في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية 
التوافق بين المجلســـين حرصا على إنجاز 

مصالح المواطنين.
وفشـــلت جهـــود الحكومـــة الكويتية 
فـــي  السياســـية  القيـــادة  خلفهـــا  ومـــن 
تطبيـــع الأوضاع مـــع مجلـــس الأمة، في 
ظل إصـــرار نواب المعارضـــة على المضي 
قدما في نهجهم التصعيدي ســـواء لجهة 
مشـــاريع  لإلغـــاء  بشـــروطهم  تمســـكهم 
القوانـــين التي ترفضهـــا الحكومة، أو في 
عودة سياســـة الاســـتجوابات التي سبق 
وأن دفعـــت الحكومـــة الســـابقة بقيـــادة 

الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصباح 
إلى الاستقالة.

ولم يكن للعفو الأميري الصادر مؤخرا 
لفائـــدة عدد من المعارضين بينهم شـــيوخ 
من الأســـرة الحاكمة أي تأثير على موقف 
مجلـــس الأمـــة الـــذي قابل هـــذه الخطوة 
بالمزيد من التعنت والتشـــدد حيال حكومة 

الشيخ أحمد النواف.
نـــواب  موقـــف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المعارضة كان متوقعا، حيث أنهم رأوا في 
العفو الصادر عن نحو 37 شـــخصية ممن 
هم في الســـجون أو خـــارج البلاد، ضعفا 
من الحكومة وحافزا لاســـتمرار ضغوطهم 
لتحقيـــق المزيد من المكاســـب السياســـية 

والشعبية.

وتقـــول أوســـاط سياســـية كويتية إن 
تعامل رئيس الوزراء مع الأزمة في مجلس 
الأمـــة كان دون المطلوب، وشـــكل رســـالة 
ســـلبية للشـــارع الكويتي الذي كان يعلق 
آمالا كبيرة على الشـــيخ أحمد النواف في 
تجاوز مطبات الماضي، ووضع البلاد على 

سكة الإصلاح.
وأظهر رئيس الوزراء الكويتي ضعفا 
منـــذ البدايـــة فـــي المواجهة مـــع مجلس 
الأمة، حينما اضطر إلى تعديل تشـــكيلته 
الحكومية، ثم قبوله بتشكيل لجنة برلمانية 
للتحقيق في صفقات عسكرية هي منظورة 
أمـــام القضـــاء، واليوم برفضـــه المواجهة 

واستسهال الاستقالة.
وتقول الأوساط إن على رئيس الوزراء 
القـــادم أن يغير طريقة إدارتـــه وأن يبدي 
حزما أكثر في التعاطي مع نواب شـــغلهم 
الشاغل الحفاظ على خزان بشري يلجأون 

إليه مع كل استحقاق انتخابي.
وأشارت الأوساط إلى أنه بدل الاكتفاء 
برفض تلك المشاريع كان يمكن للحكومة أن 
تعرض بدائلها كأن تطرح مشـــروعا لدعم 

محدودي الدخل بطرق أكثر استدامة.

 أربيــل - مـــع تمســـك قطبـــي الســـلطة 
في إقليـــم كردســـتان العـــراق بمواقفهما 
المتصلبـــة تجاه بعضهمـــا البعض في ما 
يتعلق بآلية إدارة شؤون الإقليم، تتضاءل 
تدريجيا فـــرص التوصل إلـــى حلول ولو 
مؤقتـــة للأزمة السياســـية التـــي تعصف 
بالإقليـــم، وســـط تســـاؤلات عمـــا إذا كان 
اســـتمرار الخلافات ســـيؤدي إلى تقسيم 

الإقليم إلى إدارتين مستقلتين.
وقالـــت قـــوى سياســـية معارضة في 
إقليـــم كردســـتان العـــراق إنهـــا تقدمـــت 
بمبادرات سياســـية تســـتند إلى العوامل 
المشتركة التي تجمعها مع أحزاب السلطة 
لتكـــون مشـــروعاً شـــاملاً من شـــأنه حلُّ 
الخلافات المتفاقمة بين الحزبين الحاكمين 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 

الكردستاني.
قـــدرة  فـــي  مراقبـــون  ويشـــكك 
المبـــادرات المطروحـــة علـــى رأب الصـــدع 
بـــين الحزبـــين الرئيســـيين فـــي الإقليـــم، 
إذ فشـــلت مبـــادرات ســـابقة فـــي تحريك 
الحزبـــين  بـــين  الصـــدع  ورأب  الجمـــود 
اللذيـــن يقفان على طرفـــي نقيض في عدة 

ملفات عالقة.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنه علـــى الرغم 
من المحـــاولات المتعددة مـــن قبل الأحزاب 
والكيانـــات السياســـية الأخرى لتســـهيل 
التخفيـــف مـــن التوتـــرات بـــين الاتحـــاد 
الوطنـــي والحـــزب الديمقراطـــي، أصبح 
الصراع اليوم محتدمًـــا ومطولاً والتهديد 
بانقسام إقليم كردستان خطرًا أكثر من أي 

وقت مضى.
ويســـيطر الحزب الديمقراطي بزعامة 
مســـعود بارزانـــي على محافظتـــي أربيل 
ودهوك، بينما يســـيطر الاتحـــاد الوطني 
الـــذي يتزعمه بافل طالبانـــي ابن الرئيس 
العراقـــي الراحـــل جـــلال طالبانـــي على 

محافظة السليمانية.

وتتمثـــل أهـــم الخلافـــات بـــين قطبي 
الســـطلة فـــي تعديـــل قانـــون الانتخابات 
وتوحيد العائـــدات المالية كافة إلى جانب 

الشراكة الحقيقية في إدارة نظام الحكم.
وآخر هـــذه الخلافات تمثـــل بامتناع 
نائـــب رئيـــس حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
قوبـــاد طالبانـــي عـــن حضـــور جلســـات 
مجلس الـــوزراء في الإقليم منذ شـــهرين، 
بـ“تفـــرّد“  وصفـــه  مـــا  علـــى  احتجاجًـــا 
الســـلطة  بزمـــام  الديمقراطـــي  الحـــزب 

في كردستان.
وجـــاءت هـــذه الأحـــداث بعـــد حادثة 
اغتيـــال العقيد هاوكار الجـــاف أحد أبرز 
الضبـــاط في مؤسســـة مكافحـــة الإرهاب 
في الســـابع مـــن أكتوبر الماضـــي بمدينة 
أربيـــل، مـــا أدى إلـــى مقاطعـــة الفريـــق 
جلســـات  الوطنـــي  للاتحـــاد  الـــوزاري 
مجلس الـــوزراء في حكومـــة الإقليم، بعد 
أن اتهم الحـــزب الديمقراطي قادة أمنيين 
وراء  بالوقـــوف  الوطنـــي  الاتحـــاد  فـــي 

عملية الاغتيال.
وخلّـــف رفـــض الاتحاد الوطنـــي أداء 
واجباتـــه في الحكومـــة تداعيـــات كبيرة 
علـــى إدارة حكومـــة إقليم كردســـتان، في 
ظل مقاطعة أعضائه مثل وزير البيشمركة 
لواجباتهـــم الحكومية، ما أدى إلى نشـــأة 
مشاكل كبيرة وازدادت إدارة وتنظيم قوات 
البيشـــمركة مثلاً صعوبة، وهذا، حســـب 
محللـــين، واقع خطير بالنســـبة إلى إقليم 

كردستان العراق.

ويثيـــر اســـتمرار الخلافـــات مخاوف 
هائلـــة بـــين ســـكان إقليم كردســـتان، فهم 
يدركون أن نشـــوب أي نـــزاع بين الحزبين 
الرئيســـيين قد يعيد إلـــى الأذهان الماضي 
الذي شهد حربا أهلية وبروز أزمات مالية 

وتشرذم الإقليم.
ولا تزال شــــكاوى الاتحاد الوطني من 
أن الحزب الديمقراطي يعاقب الســــليمانية 
ماليًــــا، وهي المحافظة التــــي يقع فيها مقر 
الاتحاد الوطني، مستمرة منذ أكثر من عام.
ويتمحـــور الجـــدل حـــول تخفيضات 
حادة فـــي الميزانية من قبـــل حكومة إقليم 
الخاضعـــة  المناطـــق  جعلـــت  كردســـتان 
لســـيطرة الاتحاد الوطني مثل السليمانية 
غير قادرة حتى على دفـــع رواتب موظفي 

الحكومة وقوات الأمن.
ويقول قادة الاتحـــاد الوطني إن دخل 
محافظة الســـليمانية بين عائـــدات النفط 
والضرائـــب ودخـــل معبريـــن حدوديـــين 
لتغطيـــة  كافٍ  غيـــر  يـــزال  لا  دوليـــين 
الاحتياجات الأساســـية لميزانية المحافظة 
ورواتبها. فقد تسبب نقص الأموال بأزمة 
رواتب في مناطق السليمانية مثل حلبجة 
وغرميـــان وراباريـــن، ما أدى إلـــى تأخر 

توزيع الرواتب.
وقـــال رئيس الاتحـــاد الوطنـــي بافل 
طالباني في مقابلة صحافية قبل أســـابيع 
إن ”حكومة إقليم كردســـتان تعاقب منطقة 
الســـليمانية وإدارتها، ولا تســـدد رواتب 

المواطنين“. 

ويســــود عدم اليقين تجــــاه ما يحمله 
مســــتقبل هــــذه المنطقة في طياتــــه، ولكن 
الواقــــع الحالــــي الذي يزداد فيــــه تنافس 
الأحــــزاب من أجــــل مصالحهــــا الخاصة 
بــــدلاً مــــن العمــــل معًــــا لا يبشــــر بالخير 
قــــرارات  اتخــــاذ  ولتجنــــب  لكردســــتان. 
لا  الخطيــــرة،  وعواقبهــــا  تشــــددًا  أكثــــر 
بــــد مــــن أن يعمــــد الحــــزب الديمقراطــــي 
والاتحاد الوطني إلــــى تخطي خلافاتهما 

لصالح المنطقة.
ويتخوف كثيــــر من المراقبــــين من أن 
يؤدي اســــتمرار الخلافات بــــين الحزبين 
كردســــتان  إقليــــم  وضــــع  تصــــدع  إلــــى 
العراق سياســــيًا، واتجــــاه كل حزب نحو 
إدارة منفصلــــة داخــــل الإقليــــم، لاســــيما 
مــــن  صــــدرت  ســــابقة  تصريحــــات  مــــع 
بعــــض الجهــــات فــــي الســــليمانية التي 

لوّحت بذلك.
ويشــــير محللــــون إلــــى أن أي خطوة 
باتجــــاه انفصــــال الســــليمانية ســــتضر 
بالواقــــع الدســــتوري لإقليــــم كردســــتان 
وصلاحيــــات ســــلطاته، ومن ثم ســــتضر 
بالحزبين الكرديين بشــــكل مباشــــر، لذلك 
فإن احتمال الانفصــــال ضعيف والتلويح 
بــــه مــــن قِبل بعــــض قــــادة الاتحــــاد يعدّ 
ورقــــة ضغط لدفــــع الحــــزب الديمقراطي 
إلــــى اتخــــاذ سياســــات تعيــــد التفاهــــم 
مــــع الاتحــــاد الوطنــــي للاســــتحواذ على 
حصــــص أكبــــر مــــن الســــلطة وإشــــراكه 

بالقرارات الرئيسية.
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وزير الخارجية الأمير 

فيصل بن فرحان يكلف 

سارة السيد بمهام وكيل 

وزارة الخارجية للشؤون 

الدبلوماسية العامة

رئيس الوزراء الكويتي 

أظهر ضعفا منذ البداية في 

المواجهة مع مجلس الأمة 

حينما اضطر إلى تعديل 

تشكيلته الحكومية

حكومة الإقليم 

تعاقب السليمانية 

ولا تسدد الرواتب

بافل طالباني

الخارجيــــة  وزارة  أعلنــــت  الريــاض -   
الســــعودية تعيــــين أكاديميــــة بــــارزة في 
منصب دبلوماســــي رفيع بالــــوزارة التي 
تستقطب المزيد من النساء لشغل مناصب 

بارزة فيها.
وقالت الوزارة في بيان الأحد إن وزير 
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أصدر 
قــــراراً بتكليف ســــارة بنــــت عبدالرحمن 
الســــيد بمنصب وكيــــل وزارة الخارجية 

للشؤون الدبلوماسية العامة.
الجديدة  الســــعودية  والدبلوماســــية 
حاصلــــة علــــى درجــــة البكالوريوس من 
جامعــــة جــــورج ماســــون فــــي الولايات 
المتحدة عام 2007، بتخصص إدارة النظم 

الصحية.
وتســــعى المملكة العربية الســــعودية 
فــــي  النســــاء  مشــــاركة  تعزيــــز  إلــــى 
الحيــــاة العامــــة وســــوق العمــــل وتولّي 
مواقــــع  ومنهــــا  القياديــــة،  المناصــــب 

دبلوماسية رفيعة.
نت الســــعودية الأميرة ريما بنت  وعيَّ
بندر بن ســــلطان سفيرة في واشنطن عام 
2019، فــــي أول منصب مــــن نوعه تتولاه 

امرأة في تاريخ المملكة.
وانضمــــت منــــذ ذلــــك الحين نســــاء 
أخريــــات إلــــى المناصــــب الدبلوماســــية 
الرفيعة، ومن بينهن آمال المعلمي، سفيرة 
الرياض لــــدى مملكة النرويــــج، وإيناس 
بنت أحمد الشــــهوان، سفيرة بلادها لدى 

مملكة السويد وجمهورية آيسلندا.
كمــــا أدت الأكاديميتان الســــعوديتان 
نسرين الشــــبل وهيفاء الجديع، في وقت 
سابق من الشــــهر الجاري، قَسَم السفراء 
أمام العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز، بعــــد تعيينهمــــا حديثاً في 

منصبين دبلوماسيين رفيعين.
وجرى تعيين الشــــبل سفيرة للمملكة 
لــــدى فنلنــــدا، فيمــــا تم تعيــــين الجديــــع 
ســــفيرة ورئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد 

للطاقة  الأوروبيــــة  والجمعية  الأوروبــــي 
الذرية.

وشهد ملف حقوق المرأة في السعودية 
قفــــزة نوعية خلال الأعوام الماضية، وذلك 
من خلال توظيفها في القطاعين الحكومي 
والخــــاص، ومن المنتظــــر أن تتولى امرأة 
حقيبــــة وزارية قريباً، بحســــب إشــــارات 

الخبراء.

وتُبــــدي رؤية 2030، وهي الخطة التي 
وضعهــــا ولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان للعبور إلــــى مرحلة ما 
بعــــد النفــــط، اهتماما متزايدا بمشــــاركة 
المرأة في المجتمع والاقتصاد. ومن المقرر 
وفق هذه الرؤية أن ترتفع مشــــاركة المرأة 
فــــي قــــوة العمل إلــــى 30 فــــي المئة خلال 

السنوات القادمة.
وكان قــــرار تعيــــين الســــعوديات في 
المؤسســــة الدينيــــة الأكثر جــــرأة، ضمن 
إصلاحات الأمير محمد بن سلمان لتمكين 

المرأة في إطار رؤية 2030.
واكتســــبت المــــرأة الســــعودية حقــــا 
مضافا بتقلدها وظائف في قلب المؤسسة 
الدينية، في قرار دفع باتجاه منح النساء 
المزيد من الفرص لصناعة مستقبل البلاد.
ويعدّ تعيين نســــاء في مواقع قيادية 
عليا بالمؤسســــات الدينية خطــــوة نادرة 
فــــي المملكــــة التي تشــــهد حملــــة تحديث 
واســــعة يقودها وليّ العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

ــــــزال الخلافــــــات بين شــــــريكي  لا ت
السلطة في إقليم كردستان العراق 
متصاعــــــدة ولا أفق قريبا لتجاوزها 
رغم تعدد المبادرات السياسية لرأب 
الصدع، وهو ما يذكي المخاوف من 
انقسام الإقليم وتداعياته السياسية 

والاجتماعية.

الأزمة المتصاعدة

مع البرلمان تدفع الحكومة

الكويتية إلى الاستقالة

ن امرأة بمنصب 
ّ
السعودية تعي

رفيع في وزارة الخارجية

هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية 

تتسبب في أزمة رواتب

مبادرات سياسية لحل الخلاف 

بين أحزاب السلطة في كردستان العراق
توحيد العائدات والشراكة في إدارة نظام الحكم أبرز الخلافات

نيجيرفان بارزاني أمام اختبار الحفاظ على وحدة الإقليم

الحوثيون يسعون لإرباك الحكومة الشرعية



 الربــاط - قرر البرلمــــان المغربي بغرفتيه 
(مجلــــس النــــواب ومجلس المستشــــارين) 
إعــــادة النظــــر فــــي علاقاتــــه مــــع البرلمان 
الأوروبــــي وإخضاعها لتقييم شــــامل، بعد 
جلسة مشتركة للمجلســــين عقدت الاثنين، 
علــــى خلفيــــة المواقــــف العدائيــــة الأخيرة 
الصادرة عن البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وأكد البرلمــــان ”تَبْليغَ رئاســــةِ البرلمان 
الأوروبي بمحضر هذه الجلســــة متضمنا 
المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤســــاء 
البرلمانية  والمجموعــــات  الفــــرق  وممثلــــو 
والبرلمانيــــون غير المنتســــبين خــــلال هذه 
الجلسة، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، 

أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا“.
وأدان البرلمان المغربي بشدة ”المحاولات 
العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته 
والعلاقــــات المتميزة والعريقــــة القائمة بين 
المغرب والاتحــــاد الأوروبــــي والمبينة على 
القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة، 
التي كان آخرها تصويت البرلمان الأوروبي 
على توصية بتاريخ 19 يناير“، مشددا على 
أن هــــذا القرار انحراف خطير وتجاوز غير 
مقبــــول لاختصاصــــات وصلاحيــــات هذه 

المؤسسة.

والخميــــس تبنــــى البرلمــــان الأوروبي 
قــــرارا ينتقــــد أوضــــاع حريــــة الصحافــــة 
والتعبيــــر فــــي المغــــرب، داعيا الســــلطات 
إلــــى ”إنهــــاء المتابعة القضائيــــة لعدد من 

الصحافيين“.
وأكد البرلمان المغربي أن هذه التوصية 
أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين 
التشــــريعيتين المغربية والأوروبية، ومست 
في الصميــــم بالتراكمــــات الإيجابية التي 

استغرق إنجازها عدة عقود.

المغربــــي  البرلمــــان  جلســــة  وجــــاءت 
بعد سلســــلة مــــن الإدانــــات من قبــــل عدد 
مــــن المنظمــــات والأحــــزاب لقــــرار الاتحاد 

الأوروبي.
وقال رشــــيد لزرق، الباحث في العلوم 
إن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
”الاجتمــــاع المشــــترك للبرلمــــان المغربي هو 
تعبير من طرف المؤسســــة بوصفها ممثلة 
للأمــــة المغربية، ورســــالة مفادهــــا إجماع 
كل المغاربة على رفــــض القرار الصادر عن 
البرلمــــان الأوروبــــي الذي نهــــج فيه منطق 
ورقة  باســــتعمال  والوصايــــة  الاســــتعلاء 
أوضــــاع حقــــوق الإنســــان والتطــــرق إلى 
قضايــــا بت فيها القضــــاء المغربي وأخرى 

مازالت في مرحلة التقاضي“.
وأضــــاف رشــــيد لــــزرق فــــي تصريح 
أن ”هذه الخطوة مــــن البرلمان  لـ“العــــرب“ 
المغربــــي لها بعد سياســــي ودبلوماســــي 
وتعكس رفض الشعب المغربي بكل مكوناته 
لقــــرار البرلمان الأوروبي الــــذي جاء مغلفا 
بمنطق استعماري تجاه المغرب، بما يمثل 
تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة 
تتمتع بالســــيادة، بقوة الواقع السياســــي 

والقانون الدولي“.
وعبــــر البرلمــــان المغربــــي عــــن أســــفه 
لبعــــض  الأوروبــــي  البرلمــــان  ”لانصيــــاع 

الجهــــات المعادية داخله واســــتدراجه في 
حملتهــــا المضللة التي تســــتهدف شــــريكا 
عريقــــا وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى 
فــــي حماية الحقوق والحريات والدفاع عن 
السلم الإقليمي والدول“، معتبرا أن القرار 
انحراف خطير من مؤسســــة تفترض فيها 
الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق 
والمغالطــــات والعمل على ترســــيخ ســــمو 
المبادئ وصون الحقوق والتشــــريعات في 

احترام تام للدول الشريكة.
وأكد رئيــــس المجموعة النيابية لحزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحرار محمــــد غياث 
خلال الجلسة أن فريقه النيابي لن يقبل أن 
يكون المغرب عرضة للمساومة أو الخنوع، 
موضحا أن البرلمان الأوروبي يريد صناعة 
صــــورة مظلمة عن الحريات والحقوق لكنه 
تناســــى حقوق الغير التي يكفلها القانون 
للجميع على قدم المســــاواة، وتســــاءل ”هل 
إلى  هذه الدرجة أصبح المغرب واستقراره 
للجهات  مزعجــــا  والاجتماعي  السياســــي 

التي اعتادت على الابتزاز؟“.
وبدوره عبــــر رئيس المجموعة النيابية 
لحزب الاتحاد الاشــــتراكي بمجلس النواب 
الرحيم شهيد عن استغرابه من ترك مسار 
الإصلاحــــات وتجويــــد وتأهيــــل النموذج 
الديمقراطــــي الــــذي انخــــرط فيــــه المغرب، 

واستبداله بخلق حالة طوارئ استثنائية، 
مظهرها حقوقــــي للدفاع عن حرية التعبير 
والرأي، وحقيقتها سياسية، لا تخفى على 

أحد.
وقال رشــــيد لــــزرق ”في الوقــــت الذي 
أكــــد فيــــه المغــــرب علــــى منطق الشــــراكة 
مــــع الأوروبيين هنــــاك أطــــراف معادية له 
تدفع إلــــى نهج عدائي غيــــر مفهوم للدولة 
ومصالحها، رغم ما أظهره من ثقل سياسي، 
وأهمية في الحفاظ على الأمن والاســــتقرار 
في منطقة جنــــوب البحر المتوســــط، لذلك 
فإنه من المفترض أن تكــــون العلاقة مبنية 
على الاحترام المتبــــادل والتعاون، وبعيدة 
عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في 

الشؤون الداخلية“.
ومــــن جهتــــه أكــــد رئيس فريــــق حزب 
الاســــتقلال بمجلــــس النــــواب نورالديــــن 
مضيــــان أن خيــــوط حملــــة شرســــة ضــــد 
المغــــرب أوقعــــت البرلمــــان الأوروبــــي في 
فــــخ مناورة جديــــدة تخدم جهــــات معادية 
للمملكة، وتمكنت من توريط هذه المؤسسة 
فــــي محاكمة صوريــــة لبلد يعتبر شــــريكا 
اقتصاديا وديمقراطيا وحليفا إستراتيجيا 
فــــي مجــــالات متعــــددة الأبعــــاد، بمــــا في 
ذلــــك محاربة الهجــــرة الســــرية والإرهاب 

والجريمة المنظمة.

قرار البرلمان الأوروبي 

تدخل صارخ في 

الشؤون الداخلية 

رشيد لزرق
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تدفق الغاز سيصل إلى 28 

مليار متر مكعب بحلول 

العام القادم، مسجلا بذلك 

ارتفاعا يقدر بـ7 مليارات 

مقارنة بالعام 2021

واشنطن حريصة على 

إجراء الانتخابات في ليبيا 

وتشكيل حكومة قوية قد 

تتحالف معها لاحقا لطرد 

مجموعة فاغنر

 الجزائــر - مهـــدت نتائج الزيـــارة التي 
أدتها رئيســـة الحكومة الإيطالية جورجيا 
ميلوني إلى الجزائـــر، الطريق لأن تصبح 
بلادها مركـــزا لتوريـــد الغـــاز الجزائري 
نحو أوروبـــا في المدى القريب، عبر تعزيز 
التعاون الفني والتكنولوجي بين عملاقي 
و“إيني“،  الطاقة في البلدين ”سوناطراك“ 
الأمـــر الـــذي سيســـمح لرومـــا بالتحول 
إلى قطـــب طاقي في أوروبـــا، لتفتك بذلك 
الحصرية من إســـبانيا التي كانت المرشح 
الأول للمشـــروع، قبـــل أن تنســـف الأزمة 
القائمـــة بينها وبين الجزائـــر المخطط من 

أساسه.

وبـــددت ميلونـــي بزيارتهـــا للجزائر 
المخـــاوف التـــي اعتـــرت خـــط الجزائر – 
روما، بســـبب الخلفية السياسية اليمينية 
المتطرفـــة للحكومـــة الجديـــدة، وواصلت 
على منوال سلفها اليساري ماريو دراغي، 
بتعزيز التعاون القائم بين البلدين، خاصة 
بعـــد الزيـــارات المتبادلـــة بين الرئيســـين 
والوفود الحكوميـــة منذ العام 2021، وذلك 
بإبـــرام المزيد مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 

التعاون.
في  للصحافيين  ميلونـــي،  وصرحـــت 
أعقاب زيارتها للجزائر التي دامت يومين، 
بـــأن بلادها ”تنـــوي أن تحقق مع الجزائر 

شراكة تســـمح للبلدين بأن يغذيا آفاقهما 
للمستقبل، والإسهام في تحقيق الاستقرار 

بمنطقة البحر المتوسط“.
وأضافت ”هنـــاك هدف زيادة صادرات 
الطاقة مـــن الجزائر إلى إيطاليا، وبالتالي 
من الجزائر إلى أوروبا، من خلال دراســـة 
إمكانية نقل الغاز الموجود وتحقيق أنبوب 
غاز جديد يســـمح أيضا بنقل الهيدروجين 
وخط الكهرباء تحت سطح البحر، وأيضا 

الغاز المسال“.
وهــــو مــــا أكــــده الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون، في نفس المؤتمر الصحفي 
المشــــترك، بالقــــول ”التبــــادل التجاري بين 
البلدين حقق نقلة نوعية، حيث بلغ حجمه 
16 مليار دولار في العام 2022، بعدما كان 8 
مليارات دولار فقط عام 2021. وأن الجزائر 
تسعى لأن تصبح إيطاليا مركزا متوسطيا 

وأوروبيا للغاز الجزائري“.
وذكرت شـــركة ”إينـــي“ الإيطالية أنها 
الجزائرية  وقعت مع شركة ”ســـوناطراك“ 
اتفاقين حول مشـــروعات مستقبلية تتعلق 
بإمدادات الطاقة ونقلهـــا وإزالة الكربون، 
وبموجـــب الاتفاقيـــات، ســـتحدد ’إينـــي‘ 
المشـــروعات الهادفـــة إلى  و‘ســـوناطراك‘ 
نقل الطاقة وستدرســـان التدابير المحتملة 
لتحسين قدرة الجزائر على تصدير الطاقة 
إلى أوروبا، وهو ما يوحي إلى أن البلدين 
شرعا في إعداد المنظومة الفنية والتحتية 
من أجل تجسيد مشـــروع تحويل إيطاليا 
إلى مركـــز لتوريـــد الغاز الجزائـــري إلى 

أوروبا.

ولفتت الشـــركة إلـــى أن الطرفين وقعا 
اتفاقيـــات إســـتراتيجية لتســـريع خفض 
الانبعاثـــات ودعم أمن الطاقـــة، فضلا عن 
إجراء دراســـات لتحديد الإجراءات الممكنة 
لتحسين قدرة الجزائر على تصدير الطاقة 

إلى أوروبا.
وينتظر أن يصل تدفق الغاز الجزائري 
لإيطاليا إلى ســـقف 28 مليـــار متر مكعب 
بحلول العام القادم، مسجلا بذلك ارتفاعا 
يقدر بســـبعة مليارات مقارنة بالعام 2021، 
ومرشـــح لأن يناهز ســـقف الـ30 مليارا في 

العام 2025.
وقال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو 
بتحديـــث  ســـنويا  ”نقـــوم  ديسكالتســـي 
الكميات المتفق عليها، والتي تم احترامها 
بالكامـــل من طـــرف الجزائـــر.. تم إمدادنا 
بـ3 مليارات متر مكعـــب إضافية في 2022 
إضافـــة  إلـــى 3 أخـــرى فـــي 2023 والمزيد 

مستقبلا“.
وأضاف ”إمـــدادات الجزائر كانت قبل 
قرابة ســـنتين فقط، في حدود 21 مليار متر 
مكعب، وستصل الكميات إلى 28 مليار متر 
مكعب في 2024.. ســـنتخطى هذه الكميات 

في 2025“.
الإيطالية  الحكومـــة  رئيســـة  وقالـــت 
”الجزائر شـــريك موثوق ومهم من الناحية 
تزامنـــا  تأتـــي  زيارتـــي  الإســـتراتيجية. 
مـــع الذكرى الــــ20 للتوقيع علـــى معاهدة 
الصداقة والتعاون وحسن الجوار، والتي 
وقعت في الســـابع والعشـــرين مـــن يناير 

2003 هنا في الجزائر العاصمة“.

وأضافت ”لقـــد أردنا الاحتفـــال بهذه 
المناســـبة الهامـــة بالتوقيـــع علـــى إعلان 
مشترك، يسلط الضوء على أهمية العلاقات 
الممتـــازة الموجودة بيننـــا. لا نريد أن نقف 
عند هذا الحد. نريد أن نختبر هذه العلاقة 
فـــي مجالات جديـــدة من أجـــل تعزيز هذا 
التعـــاون في المجال الطاقـــي والاقتصادي 

والثقافي والسياسي“.

وألمحـــت ميلوني إلى اهتمـــام بلادها 
بالاســـتثمار في الجزائر، والاستفادة مما 
وصفتـــه بـ“بالتســـهيلات المهمة في مجال 
الإيطاليـــة  ”الشـــركات  وأن  الاســـتثمار“، 
جاهزة للاستثمار خاصة في مجال الطاقة 
حيث يمكـــن أن تصبح الجزائر رائدة على 
الصعيد الأفريقي والعالمي لتوريد الغاز“.

علـــى  تعمـــل  ”إيطاليـــا  أن  وأكـــدت 
التوقيـــع علـــى اتفاقيـــات فـــي العديد من 
القطاعات الهامة والأساسية للعمل عليها 
تماشـــيا مع مصالحنـــا من خـــلال البنى 
التحتيـــة الرقمية ومواضيـــع أخرى على 
غـــرار تحديث المجال الطبـــي والاتصالات 

ومجالات كثيرة، والتعاون بين الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي تعمـــل في 

مجالات مشابهة“.
أما الرئيس تبون فقد تحدث عن اتفاق 
بين الجانبين بشـــأن مشـــروع خط أنابيب 
جديـــد يربط الجزائـــر بجزيرة ســـردينيا 
الإيطاليـــة، ســـينقل الغـــاز والهيدروجين 

والأمونياك والطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أنه تم التأكيد بشـــأن الأزمة 
الليبيـــة ”علـــى ضـــرورة التوصـــل إلـــى 
حـــل توافقي أساســـه تنظيـــم الانتخابات 
ودعـــم مســـار المصالحة الليبيـــة في إطار 
الحـــوار الذي تقـــوده الأمم المتحـــدة، كما 
شـــددنا علـــى وجـــوب التطبيـــق الفعلي 
المنبثـــق  والمصالحـــة  الســـلم  لاتفـــاق 
عـــن مســـار الجزائـــر ودعـــم بعثـــة الأمم 

المتحدة هناك“.
وذكر التلفزيـــون الحكومي الجزائري 
بـــأن البلدين وقعـــا على خمـــس مذكرات 
شراكة وتعاون في عدة قطاعات اقتصادية 
واجتماعية، وشـــملت مذكرتي تعاون بين 
”ســـوناطراك“ و“إينـــي“، تتعلـــق الأولـــى 

بتعزيز قدرات نقـــل الغاز، والثانية بالحد 
مـــن انبعـــاث الغازات المحترقـــة من خلال 

حلول تكنولوجية.
كما وقـــع مجلس التجديـــد الجزائري 
(تنظيـــم لأربـــاب العمـــل) مذكـــرة تعاون 
وشـــراكة مع اتحـــاد الصناعـــة الإيطالي 
”كونفيندوســـتريا“، إلـــى جانـــب مذكـــرة 
تعـــاون بـــين وكالتي الفضاء فـــي البلدين 

موجهة للأنشطة السلمية.

 القاهــرة - ظهـــر مديـــر المخابـــرات 
الأميركيـــة ويليـــام بيرنـــز الاثنـــين في 
القاهـــرة خـــلال لقـــاء جمعـــه بالرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بعد مرور 
أقل من أسبوع على زيارته إلى طرابلس 
وبنغازي، ما دفع مراقبين إلى التســـاؤل 
عما إذا كانت عودته إلى المنطقة بســـبب 

ليبيا أم تتعلق بملف آخر؟
وتشير تقارير محلية إلى أن الولايات 
المتحدة حريصة على إجراء الانتخابات 
في ليبيا في أســـرع وقت ممكن وتشكيل 
معهـــا  تتحالـــف  قـــد  قويـــة  حكومـــة 
لاحقـــا لطـــرد مجموعة فاغنر الروســـية 

من البلاد.
أطرافٌ  الأميركية  الخطـــةَ  وتعارض 
محليـــة مـــن بينهـــا البرلمـــان والمجلس 
الأعلى للدولة اللذان يســـعيان لتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة، ما يعنـــي الدخول في 
مرحلـــة انتقاليـــة أخرى، وهـــو ما يلقى 

دعما من القاهرة.
وبينمـــا ينتظـــر الليبيـــون القاعدة 
عليهـــا  ســـتُجرى  التـــي  الدســـتورية 
الانتخابات، خـــرج رئيس البرلمان عقيلة 
صالح ليؤكد الســـبت أنه قـــدم مقترحا 
للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي يقضي 

بتشكيل حكومة جديدة.
وقـــال عقيلـــة صالح إن ”أمـــام بعثة 
الأمم المتحـــدة لدى ليبيـــا مقترحا حول 
آليات تشكيل الحكومة الجديدة“، مشيرا 
إلى أن ”فرصة إيجـــاد حكومة جديدة لا 

تزال قائمة“.
باســـم  الناطـــق  صفحـــة  ونقلـــت 
مجلس النـــواب عن عقيلـــة صالح قوله 
إن ”الانتخابـــات لا بـــد أن تكون في ظل 
حكومة واحدة“، لافتا إلى أنها ”ليســـت 
غاية، إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار 

في البلاد“.
الخارجيـــة  وزيـــر  ركـــز  وبـــدوره 
الإيطالي أنطونيـــو تاياني خلال زيارته 
إلى القاهرة الأحد على ضرورة إرســـاء 
الاســـتقرار في ليبيا وإجـــراء انتخابات 
في أقرب وقت ممكن، وهو ما بدا رسالة 
إلى مصر تفيد بالتوقف عن دعم مبادرة 

عقيلة صالح.
واســـتقبل السيســـي الاثنين ويليام 
بيرنز، وذلك بحضـــور رئيس المخابرات 

العامة المصرية عباس كامل.
باســـم  الرســـمي  المتحدث  وصـــرح 
رئاسة الجمهورية المصرية بأن السيسي 
رحـــب بالمســـؤول الأميركـــي وطلب نقل 
تحياتـــه إلـــى الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن، مؤكدا متانـــة العلاقات المصرية 
– الأميركيـــة والأهمية التي توليها مصر 
لتدعيـــم وتعزيـــز التعاون الراســـخ بين 

البلدين فـــى مختلف المجـــالات، خاصة 
علـــى الصعيد الأمني والاســـتخباراتي، 
الاســـتقرار  اســـتعادة  جهـــود  ولدعـــم 
بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من 

تحديات.
مـــن جانبه، نقل بيرنـــز إلى الرئيس 
المصري تحيات بايـــدن، وكذلك تأكيداته 
علـــى أهمية وقـــوة العلاقـــات المصرية 
– الأميركيـــة، مـــع تطلع واشـــنطن خلال 
الفتـــرة القادمـــة إلـــى تطويـــر علاقات 
التعـــاون والشـــراكة مـــع مصـــر، التي 
تعتبر مركز ثقل منطقة الشـــرق الأوسط 
ودعامة الأمن والاســـتقرار فيـــه بقيادة 
الرئيـــس السيســـي لاســـيما فـــي هذه 
المرحلـــة الدقيقـــة التـــي تشـــهد أزمات 

دولية وإقليمية.

وأوضح المتحدث الرســـمي أن اللقاء 
شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون 
الأمنـــي والاســـتخباراتي بـــين البلدين، 
فضلا عن تبـــادل وجهات النظر بشـــأن 
المســـتجدات المتعلقة بعـــدد من القضايا 
الاهتمـــام  ذات  والإقليميـــة  الدوليـــة 

المشترك.
وكان ويليام بيرنز التقى الأســـبوع 
الماضي رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، 
والقائـــد العـــام للجيش المشـــير خليفة 

حفتر في بنغازي.
وقالت حكومـــة الوحدة الوطنية في 
بيان إن ”الدبيبة اســـتقبل بيرنز بديوان 
مجلس الوزراء في طرابلس، رفقة القائم 
بالأعمال في الســـفارة الأميركية والوفد 

المرافق له“.
ووفق البيـــان، حضرت اللقاء وزيرة 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي نجـــلاء 
المنقـــوش، ورئيـــس جهـــاز المخابـــرات 
حســـين العائب، ووزير الدولة لشـــؤون 

مجلس الوزراء عادل جمعة.
ونقـــل البيـــان عـــن بيرنـــز تأكيـــده 
خـــلال اللقـــاء علـــى ”ضـــرورة تطويـــر 
بـــين  والأمنـــي  الاقتصـــادي  التعـــاون 
بـ“الاســـتقرار  مشـــيدا  البلديـــن“، 
والنمـــو اللذيـــن تشـــهدهما ليبيا خلال 

الفترة الأخيرة“.

زيارة ميلوني تمهد لتحويل إيطاليا إلى مركز لتوريد الغاز الجزائري نحو أوروبا

هل عاد ويليام  بيرنز 

إلى شمال أفريقيا 

بسبب ليبيا

البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر 

في علاقاته مع نظيره الأوروبي
رسالة شعبية برفض المواقف العدائية ضد المغرب

«إيني» و«سوناطراك» تشرعان في وضع البنى الفنية والتحتية للمشروع

رد فعل على عدائية غير مبررة

بعثت الجلســــــة التي عقدها البرلمان 
ــــــي الاثنين رســــــائل شــــــديدة  المغرب
الأوروبي  البرلمــــــان  ــــــى  إل اللهجــــــة 
ــــــة لقرار  وأكدت رفــــــض كل المغارب
ــــــذي انتقد  ــــــة ال المؤسســــــة الأوروبي

وضع حرية التعبير في المغرب.

الغاز مفتاح التقارب

محمد ماموني العلوي



 نواكشــوط - انتقــــد بيــــان أصــــدره 
صحافيون موريتانيون محاولات السفارة 
الجزائريــــة في نواكشــــوط فرض وصاية 
على الإعلام فــــي بلادهم بعد بيانآخر من 
الســــفارة الجزائرية انتقــــدت فيه الإعلام 

الموريتاني بعبارات فجة.
والأســـبوع الماضـــي أدانت الســـفارة 
الجزائرية بنواكشـــوط ما أسمته ”التدخل 
الخارجي في المشهد الإعلامي الموريتاني“، 
واصفة إياه ”بالعار الذي يجب أن تكافحه 

المؤسسات المعنية“.
وهاجــــم بيــــان الســــفارة مؤسســــات 
إعلاميــــة محلية قال إن الســــفارة تفاجأت 
بنشــــرها لسلســــلة مقــــالات ”مســــتوحاة 
من شــــبكات غامضــــة لمكتب دبلوماســــي 
لبلد معــــروف بكراهيتــــه للجزائر، ويريد 
بكل الوســــائل إفشــــال ومضايقة التعاون 

الجزائري – الموريتاني“.

ونعــــت البيــــان مواقــــع لــــم يســــمها 
بالتواطــــؤ مع مــــن أســــماها بـ“العصابة 
الإعلامية الدنيئة“، واتهم أخرى ”معروفة“ 
زائف  بتجنيدها في تمثيل ”دبلوماســــي“ 
حوّل مكاتبها إلى ”غرفة أخبار ودفع لها، 
مقابل كل جملة مروعة وسوء نية ومقالة، 

على أساس الأكاذيب وتزييف الحقائق“.
المواقــــع  أن  علــــى  البيــــان  وشــــدد 
الإخبارية الموريتانيــــة يتم تجنيدها عبر 
”تأشــــيرات، الســــفر الترفيهــــي، الإعلان، 
الفســــاد والمظاريف الماليــــة“، وهي بذلك 
”ليســــت لها مصداقيــــة أو تأثير في الرأي 

العام“.
كما أورد بيــــان الســــفارة الجزائرية 
لــــدى نواكشــــوط أنه مــــن المؤكــــد أن من 
سيضاعفون ”من  يصفهم ”مرتزقة القلم“ 
شــــرهم وكرههم عندما تبــــدأ أعمال بناء 

طريق تندوف“.

ويأتي نشـــر البيان انتقـــادا لتقارير 
نشـــرتها مواقع موريتانية، انتقدت فيها 
تحضيـــرات تقـــوم بها الجزائـــر لمعرض 
يجري الإعداد له في نواكشـــوط، تعريفا 

بالصناعات الجزائرية.
في  موريتانيون،  صحافيـــون  ونـــدد 
بيان لهم، بما وصفـــوه محاولة واضحة 
من السفارة الجزائرية ”لإقحام نواكشوط 

في صراعات وهمية“.
وحـــذر صحافيـــون موريتانيون من 
مخطط جزائري بدأ ”بالصحافة، وغدا قد 
يكون مع مســـؤولين وربما وزراء“، ورأى 
بيان الصحافيين أن ما صدر عن السفارة 
الجزائرية في نواكشـــوط ”تصرف يجب 

رفضه ووضع حد له حتى لا يتكرر“.
واستغرب البيان اســـتهانة السفارة 
الجزائريـــة ببلادهم حتـــى تقوم بإصدار 
أوامر موجهة إلى السلطات الموريتانية. 
وبذلك، يكـــون بيان الســـفارة الجزائرية 
”واحدا مـــن أغبـــى البيانات فـــي تاريخ 
الدبلوماســـية؛ بـــل إنـــه أكثرهـــا حماقة 
وصبيانيـــة، ولكنـــه مـــع ذلـــك أشـــدها 

خطورة“.
في  الموريتانيون  الصحافيـــون  وزاد 
ردهـــم ”مـــن الواضح أن الجزائـــر، التي 
ظلت لعقـــود في قبضة جنرالات الجيش، 
لا تفهـــم أن موريتانيـــا متفوقة عليها في 
مـــا يتعلـــقُ بحريـــة الصحافـــة والإعلام 
وحريـــة التعبير واحتـــرام الرأي والرأي 
الآخـــر؛ وهـــي أشـــياء لا تُشـــترى وإنما 
بنضال  كسبوها  والموريتانيون  تُكتسب، 
صحافتهم الطويل ضد القمع والتســـلط 

والدكتاتورية والإيداع في السجون“.
الجزائرية،  الســـفارة  بيـــان  ويذكـــر 
وتدخلها في الشـــأن الداخلي الموريتاني 
عبر توجيـــه الاتهام لصحافتها متجاوزة 

بنهج  والســـلطات،  الدبلوماسي  الســـلم 
ســـابق دفع حكومـــة موريتانيا منتصف 
شهر أبريل 2015 إلى طرد المستشار الأول 
للســـفارة الجزائرية بنواكشـــوط حينها 

بلقاسم شرواطي.
الجزائري  الدبلوماسي  طرد  واعتبر 
فـــي  مـــن نواكشـــوط آنـــذاك ”ســـابقة“ 
العلاقـــات بـــين البلديـــن، خاصـــة وأنه 
جـــاء في عهـــد الرئيس الســـابق محمد 
ولـــد عبدالعزيز، الذي اتســـمت علاقات 
بلاده مـــع المغرب في تلك الفترة بالفتور 
الشديد، لكنه رغم ذلك لم يسمح للسفارة 
خـــارج  دورا  تلعـــب  بـــأن  الجزائريـــة 

اختصاصها داخل موريتانيا.
”إننـــا  الصحافيـــين  بيـــان  وأضـــاف 
كموريتانيين نحترم الجزائر ونحب شعبها 
الطيـــب والأبيّ، لما يجمعنا من روابط الدم 
والقربى والتاريخ والمصير المشترك، إلا أن 
التاريخ حافـــل بالطعنات التي وجهت لنا 
من طرف حكامها وعســـكرها، وتنظيماتها 

العابرة للصحراء“.
واســـتمر الموريتانيون على منصات 
التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع 
في نشـــر الردود المنددة بالبيان الصادر 

عن السفارة الجزائرية في نواكشوط.
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وسخر معلق:

ونشـــرت صحيفـــة ”أنبـــاء انفـــو“ 
الموريتانيـــة مقالا للباحث الحســـن ولد 
ماديك تســـاءل فيه ”ما دلالـــةُ إصداركم 
السفير الجزائري المحترم بيانا عريضا 
تنكـــرون وتنتقـــدون فيه حريـــةَ بعضِ 
الصحافيـــين الموريتانيين فـــي التعبيرِ 
عـــن رأي أو مَوقف سياســـي؟ أو يخيل 
إليكـــم أن موريتانيـــا محافظة جزائرية 
الانفصاليـــين  لمخيمـــاتِ  امتـــداد  أو 

الصحراويين في لحِمادة وتندوفْ؟“.
وطالب ولد ماديك فـــي مقاله ”أدعو 
الســـفارة الجزائريّة إلى الاعتذارِ جهرة 
عـــن وهـــم وصايـــة يتوهمونهـــا على 

موريتانيا“.

 بيــروت - أثار اســـتهداف المؤسســـة 
”إل.بي.ســـي.أي“  للإرســـال  اللبنانيـــة 
بقنبلـــة خلال بث مباشـــر، علـــى خلفية 
بث فقـــرة من برنامج ”تعـــا قلّو بيزعل“ 
بعنـــوان  علـــى قنـــاة ”إل.بي.ســـي.أي“ 
”تعلم اللغة الشـــيعية“ تضمنت محتوى 

ساخرا، جدلا واسعا في لبنان.
وكانـــت القنـــاة وفريـــق العمـــل في 
البرنامـــج تعرضـــوا إلـــى موجـــة مـــن 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الانتقـــادات 
الاجتماعي تعدتها إلـــى التهديد بالقتل 
للممثلـــين، إثر عرض فقـــرة ”تعلم اللغة 

الشيعية“.
وســـمع صـــوت انفجـــار خـــلال بث 
مباشـــر للمؤسســـة اللبنانية للإرســـال 
”إل.بي.ســـي.أي“ مســـاء الأحـــد، وتبين 
وفق التحقيقات التي أشـــار إليها موقع 
”إل.بي.ســـي“، أنهـــا ناتجـــة عـــن إلقاء 
قنبلة من قبل شـــخصين كانا على دراجة 
ناريـــة. وألقيت القنبلة أمـــام المبنى في 
أحد مواقف الســـيارات، وخلفت أضرارا 

ماديّة.

وأصدرت المؤسسة اللبنانية للإرسال 
بيانـــا أكـــدت فيه أنهـــا ســـتكون ”منبرا 
للحريـــة والدفـــاع عن لبنان“، وأشـــارت 
إلى ثقتها بالأجهزة الأمنية التي باشرت 
تحقيقاتهـــا فورا بعد إلقـــاء القنبلة أمام 

مبناها.
واســــتدعى الحدث ردات فعل رسمية، 
فقــــال رئيس حكومــــة تصريــــف الأعمال 
اللبنانية نجيب ميقاتــــي إن ”التحقيقات 
ملابســــات  لمعرفــــة  ســــتتكثف  الأمنيــــة 
الحــــادث“، مضيفــــا أن ”حريــــة الإعــــلام 

المسؤول ستبقى مصانة“.

واستنكر وزير الإعلام اللبناني زياد 
المكاري الحادث، وقال:

وأدان نـــادي الصحافـــة اللبنانيـــة 
ونقابـــة المحررين وإعلاميـــون من أجل 
الحريـــة إلقـــاء القنبلـــة أمام المؤسســـة 

الإعلامية.
رفضهـــم  عـــن  سياســـيون  وعبّـــر 
لـ“محاولـــة تدجين الإعلام فـــي لبنان“، 
بعد الاعتداء على ”إل.بي.ســـي“، خاصة 
أن الاعتداء الحالي تلا اعتداء نفّذ الشهر 
الماضـــي على قنـــاة ”الجديـــد“ بزجاجة 
حارقـــة وإطـــلاق النـــار، علـــى خلفيـــة 
”سكيتش“ ســـاخر أيضا اعتبروه مهينا 

للمرأة الجنوبية.
يذكر أن الحلقة الساخرة والأولى من 
برنامج ”تعا قلّو بيزعل“ بثت الأســـبوع 
”إل.بي.ســـي.أي“  شاشـــة  على  الماضي 
ورغم أن الكثيرين لم يشـــاهدوها بسبب 
قطـــع أصحـــاب الكابـــلات للقنـــاة فـــي 
المناطق الشـــيعية، إلا أنها أثارت ضجة 
واســـعة بعد تـــداول مقاطـــع منها على 

الشبكات الاجتماعية.
وقالت ناشطة:

وفي أحد المقاطع يظهر الممثل محمد 
الدايـــخ معلّما في صف مدرســـي، حيث 
طـــلاب من مختلـــف الطوائف، بحســـب 
لهجاتهـــم. ويقوم الممثـــل بتعليم ”اللغة 
الشـــيعية“. ويعـــرض طريقـــة المنـــاداة 

الشـــعبية في الأحياء، وطريقة الشـــتم، 
والخـــلاف، والحلفان. وفـــي مقطع آخر 
يخـــرج ممثـــل آخـــر لمقابلـــة صحافيـــة 
أجنبية بالملابـــس الداخلية أمام منزله، 
ويكـــون صديقـــه ”المحامي الشـــيعي“، 
بحسب تعبيره، موجود، ويحاولان إبرام 
بعضهما  ويشـــتمان  ويختلفـــان  صفقة 

البعض.
وإثـــر بـــث الحلقـــة، تعـــرض محمد 
(الممثـــلان  قـــاووق  وحســـين  الدايـــخ 
الرئيسيان)، إلى التهديد بالإيذاء والقتل 
علنا على الشـــبكات الاجتماعية، وحتى 
من خـــلال الاتصال مباشـــرة بهما، بعد 
تعميـــم رقميهما، بحســـب مـــا أفادا في 

فيديو توضيحي مسجل بعد الحلقة.
لكـــن الدايـــخ وقـــاووق رفضـــا في 
الفيديو المســـجل التعـــرض لهما، وقالا 
إنهمـــا ”يقدمـــان أســـلوبا جديـــدا فـــي 
الكوميديـــا لذلـــك اعتبـــر البعـــض أنه 
تعـــرض للطائفة“، وشـــددا علـــى أنهما 
”لا ينمطـــان الطائفة الشـــيعية بأوصاف 

ليست فيها“.
وأكد الدايخ وقاووق أنهما من أبناء 
الطائفة الشـــيعية ويلتزمـــان بالتعاليم 

الدينية والشعائر الخاصة بها.
ووجهـــت لطاقم العمل علـــى مواقع 
التواصـــل اتهامات مثل تنميـــط البيئة 
الشـــيعية في لبنان بصفات لا تشـــبهها 
وتعاطـــي  الجنســـي  التحـــرش  مثـــل 
المخدرات والشتم وغيرها العديد، إضافة 
إلى اختصار الطائفة بأكملها ضمن فئة 
هي منبوذة في طائفتها، ويتعاطى معها 
كثيرون داخل الطائفـــة على أنها خارج 
#إلا_الإمام_ هاشتاغ  وانتشر  آدابها. 

الحسين، بعد ذكره في الحلقة.
ووجـــد البعـــض أن المحتـــوى الذي 
يرقـــى  ولا  وهابـــط“  ”ســـخيف  قدمـــاه 

للكوميديا، فكتبت مغردة:

وذكر حساب آخر:

ورافق انتشـــار مقاطـــع الفيديو من 
الحلقـــة موجة من التعليقـــات الرافضة 
والمهـــددة، وأخرى هاجمـــت القناة التي 
تهـــدف للربح بأي ثمن علـــى حد تعبير 

أحدهم:

ودفع الاســــتياء مــــن البرنامج المفتي 
الجعفــــري الشــــيخ أحمد قبــــلان لإصدار 
بيان قال فيه ”نصيحــــة للإعلام اللبناني 
أن البلد  وبخاصة لقناة ’إل.بي.ســــي.أي‘ 
علــــى حافــــة كارثــــة وطنيــــة، والبرنامج 
الســــاخر الــــذي تعرضــــه القنــــاة طــــال 
الشــــيعة بكل ثقلها ومقدســــاتها بطريقة 
ســــخيفة جدا وســــط بلد يحتــــرق بحطب 
المــــال والإعــــلام والانهيــــار والتجييــــش 
الطائفــــي والــــدولار الأســــود والفوضى، 
والمطلوب حماية العيش المشترك لا طعنه 
بالصميــــم“، واعتبر في بيان ”أن الخطير 
جــــدا أن البرنامــــج الســــخيف يتعــــرض 
لشخصية بحجم الإنســــانية أعني الإمام 

الحسين“.
وأضاف المفتي قبلان ”للتاريخ أقول: 
لو لم يكن للشــــيعة حسين لما تحرّر لبنان 
وكان باســــتطاعة داعش أن ينهش لحوم 
اللبنانيين حتى تشبع منها طيور السماء. 
وبكل وجع أقول لإدارة قناة ’إل.بي.ســــي.
أي‘ إن البلــــد تحــــت النــــار، وأتمنى على 
الإدارة ألا تكــــون زيت هذه النار، والتحية 
لكل كنيســــة وقلم إعلامي وناشــــط وطني 
وحقوقــــي وأخلاقي يرفع صوتــــه ليقول 

حيّدوا الإعلام عــــن نار الطائفية والأدوار 
القــــذرة، لأن الإعلام الطائفــــي أخطر على 

لبنان من قنبلة نووية“.
في المقابل، يعتبر البعض أن ما وصل 
إليه لبنان علــــى صعيد حرية التعبير هو 
نتيجة لتطور سياســــي خلال الســــنوات 
الماضيــــة، فباتــــت الأحــــزاب السياســــية 

الكبرى تساوي بين الحزب والطائفة.
وقــــال مراقبــــون إن هنــــاك محاولــــة 
لوضــــع خطــــوط حمــــراء، وأنــــه لا يجوز 
التكلم عــــن الطائفة، وأن الحزب يحدد ما 
هو مســــموح داخل طائفتــــه، وأي تجاوز 
لخطــــوط الحــــزب، تتحرك إثــــره جيوش 

إلكترونية على المغرد خارج السرب.
ويقــــدر عــــدد الشــــيعة حســــب بعض 
الإحصائيــــات بـ27 في المئــــة من مجموع 
سكان لبنان المنقســــمين إلى طوائف عدة 
ويتولون بعض المناصب المهمة في الدولة 
اللبنانيــــة، أهمها منصــــب رئيس مجلس 

النواب.
ويتركــــز معظم الشــــيعة فــــي جنوب 
لبنــــان والمناطق الغربية والشــــمالية من 
وادي البقاع وجبيل، بالإضافة إلى الذين 

تهجروا إلى ضاحية بيروت الجنوبية.

ميديا 
أونلاين

@ZiadMakary
أســــــتنكر الاعتداء الذي تعرّضت له 
مساء  للإرسال  اللبنانية  المؤسســــــة 
الأحــــــد، من خــــــلال إقــــــدام مجهول 
ــــــة عليها، وقد أجريت  على إلقاء قنبل
إدارة  ــــــس  مجل ــــــس  برئي اتصــــــالا 
ــــــار الضاهر،  المؤسســــــة الشــــــيخ بي
واطمأننت إلى سلامة العاملين فيها.

@NathalyAndraos
#تعا_قلو_بيزعل أنه أسخف من 

هيك ما في
ــــــه هيدا  #تعا_قلو_بيزعــــــل أن

مش كوميديا
ــــــه هيدا  #تعا_قلو_بيزعــــــل أن
ــــــط بهدف التمســــــخر على طائفة  تنمي

بأكملها لأسباب سياسية
لازم  ــــــه  أن #تعا_قلو_بيزعــــــل 

يتوقّف هيك برنامج
ــــــه  أن #تعا_قلو_بيزعــــــل 
الشاشات اللبنانية عم بتكون المساهمة 

بانحدار مستوى الثقافة بالبلد.

@fatimadaoud
#تعا_قلو_بيزعل بدأ عرضه على 
”إل.بي.ســــــي.أي“ بوقت ولا شــــــيعي 
قادر يحضره بســــــبب قطع أصحاب 
الســــــاتلايت للقناة.. ســــــوريالية ما 

بعدها سوريالية!

@NewsGherChekel
انطلاقــــــة ضعيفــــــة جــــــدا لبرنامــــــج 
#تعا_قلو_بيزعــــــل على شاشــــــة 
ــــــي شــــــفناه من  ”إل.بي.ســــــي.أي“ يل
فقرات ونكت لا طعم لا لون لا رائحة 

ولا حتى خفة دم.

@almostshar202
ــــــاء الطائفــــــة  احترامــــــا لمشــــــاعر أبن
الشيعية التي أبدت اعتراضا كبيرا 
#تعا_قلو_بيزعل  برنامــــــج  على 
والتي اعتبرت أنه تضمن ســــــكتش 
مســــــيئا لها ولمقدســــــاتها فإن إدارة 
قناة ”أل.بي.ســــــي.أي“ تعيد الآن بث 

الحلقة على شاشتها.
مشــــــاهدة ممتعــــــة فصوتكم لم 
ــــــى آذان الإدارة لأن صوت  يصل إل

رنين الدولار أعلى.

@WesternSaharaQ
ــــــح يريد أن  الحركــــــي جهــــــل وأصب
ــــــى على إعلام  يمارس الوصاية حت
ــــــة ومطالبتها بالتطبيل له  دولة أجنبي
مطلقا.. أدانت الســــــفارة الجزائرية 
بنواكشــــــوط مــــــا أســــــمته التدخــــــل 
الخارجــــــي فــــــي المشــــــهد الإعلامي 
ــــــاه ”بالعار“  ــــــي، واصفة إي الموريتان
الذي ”يجب أن تكافحه المؤسســــــات 

المعنية“.

@HLaqib
أصــــــدرت الســــــفارة الجزائرية في 
ــــــكا هاجمت من  موريتانيا بيانا ركي
خلاله الإعــــــلام الموريتاني ووصفت 
الإعلامية  بـ“العصابة  إعلامية  منابر 
كما اتهمتهــــــا بأنها عميلة  ــــــة“  الدنيئ
”لمكتب دبلوماســــــي يكــــــره الجزائر“ 
ــــــوه)، ألا يعد هــــــذا تدخلا في  (عرفت
الشــــــؤون الداخلية؟ أم أن العسكر 

ينتظر التطبيل؟

@1Panadolx2
السفارة الجزائرية بنواكشوط تصف 
ــــــة بـ“المرتزقــــــة“..  المواقــــــع الموريتاني
ــــــون الموريتانيون يحذرون  الصحافي
لخدمة  إخضاعهــــــم  محــــــاولات  من 
ــــــو  صحافي سياســــــية..  ــــــدة  أجن
موريتانيا يرفضون وصاية جزائرية 

تبدأ بالإعلام وتنتهي بالسياسة.

حزب الله يريد فرض 

خطوط حمراء على أي 

موضوع يتناول بشكل 

نقدي الشخصية أو الواقع 

داخل المجتمع الشيعي

الخطوط الحمراء كثيرة في لبنان 

وصاية مرفوضة

الثلاثاء 2023/01/24 

5السنة 45 العدد 12664
{لغة القنابل} ردا على تناول {اللغة الشيعية} في برنامج لبناني

و بيزعل} على قناة {إل.بي.سي.أي}.. تنميط للطائفة أم حرية تعبير
ّ
{تعا قل

ــــــد بالإيذاء والقتل  تعرض الممثلان محمد الدايخ وحســــــين قاووق للتهدي
علنا على الشــــــبكات الاجتماعية، ومن خلال الاتصال مباشرة بهما، بعد 
عرض أولى حلقات برنامجهما الســــــاخر ”تعا قلّو بيزعل“ عن ”تعلم اللغة 
الشــــــيعية“ على قناة ”إل.بي.ســــــي.أي“ اللبنانية قبل أن تستهدف القناة 

بقنبلة مساء الأحد.

انتقادات لاذعة لمحاولة السفارة الجزائرية في نواكشوط 

 طهــران - أوقفت الســــلطات الإيرانية فرض وصاية على الإعلام الموريتاني
ثلاث صحافيات يعملن لصالح مؤسسات 
محليــــة على خلفيــــة الاحتجاجــــات التي 
تشــــهدها البلاد منذ وفاة مهســــا أميني، 
وفــــق ما أفــــادت جمعيــــة الصحافيين في 

طهران الاثنين.
وأوردت الجمعيــــة في بيان أنه ”خلال 
الســــاعات الثماني والأربعين الماضية، تم 
توقيف ثــــلاث صحافيات علــــى الأقل هنّ 
مليكا هاشمي وسعيدة شفيعي ومهرنوش 
زارعي“، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتعــــد شــــفيعي صحافيــــة مســــتقلة 
وروائيــــة، بينمــــا تعمــــل زارعــــي لصالح 
التيــــار  علــــى  محســــوبة  أنبــــاء  وكالات 
الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح 
وكالة ”شــــهر“. وأفادت صحيفة ”اعتماد“ 
أن الصحافيــــات الثلاث نقلن إلى ســــجن 

إوين بطهران.
الصحيفــــة  لهــــذه  تعــــداد  ووفــــق 
الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافيا 
منذ السادس عشر من سبتمبر تاريخ بدء 
الاحتجاجــــات إثر وفاة أمينــــي (22 عاما) 
بعد ثلاثــــة أيام مــــن توقيفها مــــن جانب 
شــــرطة الأخلاق لعدم التزامهــــا بالقواعد 

الصارمة للباس في إيران.
وقتــــل المئــــات بينهــــم عشــــرات مــــن 
عناصــــر قوات الأمن خــــلال الاحتجاجات 
التــــي تخللهــــا رفــــع شــــعارات مناهضة 
للســــلطات. كمــــا تم توقيــــف الآلاف على 
هامش التحركات التي يعتبر مســــؤولون 
إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة ”أعمال 
شــــغب“ يقف خلفها ”أعــــداء“ الجمهورية 

الإسلامية.
وفــــي أواخر أكتوبر نشــــرت وســــائل 
إعلام محلية رســــالة وقّعهــــا أكثر من 300 
صحافــــي ومصــــوّر صحافــــي ينتقــــدون 
فيها الســــلطات بســــبب ”توقيف زملائنا 

وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم“.

اعتقال الصحافيين 

مستمر في إيران



 طهران - يتصاعد التوتر في العلاقات 
بين إيران ودول أوروبية، لاســـيما فرنسا 
وألمانيـــا وبريطانيـــا، على خلفيـــة ملفات 
عـــدة، بينما يبـــدو أن الولايـــات المتحدة، 
العدو التقليـــدي للجمهورية الإســـلامية، 

تعتمد موقفا أقل تشنجا حيال طهران.
طهـــران  بـــين  العلاقـــات  ودخلـــت 
والعواصم الأوروبيـــة مرحلة مختلفة بعد 
انـــدلاع احتجاجـــات في إيـــران منتصف 
ســـبتمبرالماضي إثـــر وفاة مهســـا أميني 
بعد توقيفها من قبل شـــرطة الأخلاق لعدم 

التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وفي الأشهر الماضية، اعتبر مسؤولون 
إيرانيون بارزون أن بلادهم تواجه ”حربا 
مســـتويات  علـــى  و“مؤامـــرة“  هجينـــة“ 
مختلفـــة، منهـــا السياســـي والاقتصادي 

والإعلامي والنفسي.

واتهم مســـؤولون إيرانيون ”الأعداء“ 
بدعـــم الاحتجاجات التـــي يعتبرون جزءا 
كبيـــرا منهـــا ”أعمـــال شـــغب“، وانتقدوا 
”تدخل“ أطـــراف عدة بينهـــا دول أوروبية 

في التحركات التي تشهدها البلاد.
والاثنين، قـــال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة ناصـــر كنعاني إن 
”بعض الدول الأوروبية، بمـــا فيها ألمانيا، 
اختارت مسار الاستفزاز بهدف إثارة عدم 

الاستقرار“ في إيران.
وزيـــر  اعتبـــار  غـــداة  ذلـــك  وأتـــى 
الخارجية حســـين أميـــر عبداللهيان أن 
الولايات المتحـــدة ”أدركت في وقت أبكر 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة الثلاث (فرنســـا 
وألمانيـــا وبريطانيا)، أن أعمال الشـــغب 
الراهنة في إيران لن تؤدي إلى شـــيء“.
علـــى رغم تراجع التحـــركات الاحتجاجية 

في شـــوارع إيران منذ أســـابيع، يســـعى 
الأوروبيون لمواصلة الضغط على طهران.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات 
بحـــق 37 شـــخصية وكيانـــا إيرانيا على 
خلفيـــة ”قمـــع“ الســـلطات للاحتجاجات، 
في مـــا يعدّ رابع حزمـــة عقوبات تفرضها 

بروكسل على طهران في هذا الملف.
وأعلنت السويد، التي تتولّى الرئاسة 
وزراء  أن  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  الدوريـــة 
خارجية دول التكتـــل أقرّوا ”حزمة جديدة 
مـــن العقوبات علـــى إيران تســـتهدف من 
خـــلال اجتماع الاثنين في  يقودون القمع“ 

بروكسل.
وقال توبياس بيلستورم وزير خارجية 
الســـويد ”يديـــن الاتحـــاد الأوروبي بقوة 
الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة 
من جانب الســـلطات الإيرانية في مواجهة 

المتظاهرين السلميين“.
وقال دبلوماســـيان أوروبيان الأسبوع 
الماضي إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون 
إضافة 37 اسما لقائمة العقوبات الإيرانية 
التـــي تتضمّن حظر الســـفر إلـــى أوروبا 

وتجميد الأصول.
وتضغـــط دول أوروبيـــة عـــدة لتأمين 
الإفراج عن مواطنيها الموقوفين في إيران، 
خصوصا فرنســـا التي تتهـــم إيران بأخذ 
ســـبعة من مواطنيها ”رهائـــن“، وبلجيكا 
التي تطالب بإطلاق عامل الإغاثة أوليفييه 
فانديكاستيل الذي أدانه القضاء الإيراني 
بتهم عدة أبرزها التجسس، وأصدر بحقه 
أحكاما بالســـجن لفتـــرة إجمالية تبلغ 40 

عاما.
ورأى المتخصص الإيراني في العلاقات 
الدولية فياض زاهد أن ”قضية إيران باتت 

محورية لدى الرأي العام الغربي، بشـــكل 
يجعل مـــن الصعوبة للحكومات (الغربية) 

تطبيع علاقاتها مع طهران“.
وأبـــرز زاهـــد أهميـــة تبـــدّل اللهجـــة 
الألمانيـــة حيـــال طهران في حقبـــة ما بعد 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل، موضحا أن 
برلين التي دائما ما كانت من دعاة الحوار 
مع طهران، باتت تتخذ ”مواقف أكثر حدة 

وراديكالية“ حيالها.
يثير ملـــف آخر التوتر بين الأوروبيين 
وإيـــران، وهـــو تزويـــد الأخيرة لروســـيا 
ضـــد  اســـتخدمتها  مســـيّرة  بطائـــرات 

أوكرانيا.
أما آخر فصـــول التوتر فكان تصويت 
البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لإدراج 
الحـــرس الثـــوري علـــى قائمـــة الاتحـــاد 

الأوروبي للمنظمات ”الإرهابية“.
ويعـــود اتخاذ القـــرار النهائي، المعقد 
قانونياً، إلى المجلس الأوروبي المؤلف من 
الـــدول الأعضاء الــــ27. إلا أن هذا الإجراء 
يبدو غير مؤكد راهنا، ويثير انقساما بين 

أطراف أوروبية مختلفة.
والاثنين، شـــدد وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيب بوريـــل على أن خطوة 

مـــن هذا النوع تتطلب ”قـــرارا قضائيا“ 
مســـبقا، يمكن على إثره إطلاق مســـار 

إدراج الحـــرس الثـــوري كمنظمـــة 
”إرهابية“من جهتها، تحذّر 

إيـــران مـــن ردّ ”حـــازم“ 
علما  كهـــذه،  خطوة  على 

في حال  بأنهـــا ســـتكون – 
تكرارا لما قامت به  حصولها – 
واشـــنطن في العام 2019 بحقّ 

العسكرية  القوة  الثوري  الحرس 

العقائدية التي أضحت لاعبا أساســـيا في 
السياسة والاقتصاد.

قد  وحذّر مســـؤولون مـــن ”رد بالمثل“ 
يشمل إدراج جيوش أوروبية على القائمة 

الإيرانية للمنظمات ”الإرهابية“.

إيرانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وطرحـــت 
احتمـــالات أخرى تتضمن الانســـحاب من 
معاهدة عدم انتشـــار الأسلحة النووية، أو 
إجراءات قد تقيّد حرية الملاحة في مضيق 
هرمز حيث يمرّ جزء أساســـي من إمدادات 

النفط.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي الإيراني 
عباس أصلانـــي أن رد الفعل الإيراني ”قد 
يثيـــر أزمة أخـــرى، خصوصا فـــي مجال 
الطاقـــة، في خضـــم الحـــرب الجارية في 

أوكرانيا“.
علــــى الرغــــم مــــن أهميته، دخــــل ملف 
الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 
سبات، أقله في العلن، منذ سبتمبر الماضي، 

مع تعثر المباحثات الشاقة لإحيائه.
وأتــــاح اتفــــاق العــــام 2015 المبرم بين 
طهــــران وكلّ من واشــــنطن وباريس ولندن 
وبرلين وموســــكو وبكين، رفع عقوبات عن 
إيــــران مقابل خفــــض أنشــــطتها النووية. 
إلا أن مفاعليــــه باتت فــــي حكم اللاغية منذ 
الانسحاب الأميركي الأحادي منه  في 2018.

وبينمـــا يؤكـــد مســـؤولون إيرانيون 
بشأن إحياء  اســـتمرار ”تبادل الرســـائل“ 
الاتفاق، يشـــير أطراف الاتفاق الغربيون 

إلى أن ذلك لم يعد أولوية راهنا.
ولحظ الباحث زاهد ”وجود 
إشارات في إيران تدفع إلى 
الاعتقاد بأن الحكومة 
قد تتعامل مع الأزمة 
الراهنة من خلال 
الإقدام على بعض 
التنازلات“، ما قد يحفّز 
الأوروبيين على ”ضبط 

النفس“.

 تونــس - تتراجــــع الطبقة الوســــطى 
التي تمثل 60 في المئة من تركيبة المجتمع 
التونســــي بشــــكل واضح وتنحــــدر نحو 
الفقر، بســــبب ارتفاع مستويات التضخّم 
وارتفاع إنفاق التونســــيين أكثر من قيمة 
رواتبهــــم، ما يطرح تســــاؤلات عن كيفية 
معالجة الدولة للملف وإنقاذ ما تبقى من 
هذه الطبقة باعتبار دورها الجوهري في 
إحــــداث توازنات اجتماعيــــة واقتصادية 

في البلاد.
وتعاني تونس منذ ســــنوات من خلل 
هيكلي في الاقتصــــاد والموازنات العامة، 
دفع بالطبقة الوســــطى التي تمثل عمود 
التوازن الاجتماعي إلى التقلص بســــبب 
خروج جزء من الموظفين سواء في القطاع 
العام والخاص الذيــــن يتقاضون رواتب 
تقل عــــن 800 دينــــار (قرابــــة 260 دولارا) 
من دائرة الطبقة المتوســــطة التي تعيش 
وضعا مريحا في ســــنوات ما قبل الثورة 

وتنتقل الآن إلى طلقة الفقراء.

وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي عزالدين 
ســــعيدان إن ”الطبقة الوسطى في تونس 
اندثرت بسبب التركيز على جدل سياسي 

عقيم وإهمال الملف الاقتصادي“.
وأكــــد في تصريــــح لقنــــاة تلفزيونية 
محليــــة أن ”الطبقة الوســــطى في تونس 
عجــــزت عن مواجهة التضخّــــم المالي لأن 
هذه الطبقة متكوّنة أساسا من أشخاص 
لهــــم راتب قار مــــن المتقاعدين والموظفين 
والعاملين بالقطاعين العام والخاص وأن 

قدرتهم الشرائية تراجعت“.
وأوضح سعيدان أن ”الطبقة الوسطى 
تراجعت في تونس منذ سنة 2011 بنسب 
تقدّر بين 25 إلى 30 في المئة في حين كانت 
تمثّــــل 60 في المئة من التونســــيين“، لافتا 

إلى أن ”أكثر من نصف التونسيين كانوا 
يعيشون في وضع الرفاه“.

الطبقــــة  فــــإن  ســــعيدان  وبحســــب 
الوســــطى، كانــــت ”عامل اســــتقرار كبير 
فــــي تونــــس مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة 
لكنها  السياســــية،  وحتى  والاجتماعيــــة 
تدهورت بشــــكل كبير وجزء منها التحق 
بالطبقة الفقيرة وهذا راجع لعدم تحقيق 
نمو اقتصــــادي فــــي الســــنوات الأخيرة 
وبالتالي لم يتم اســــتحداث مواطن شغل 
ولا يمكــــن تحقيــــق كرامــــة المنتمــــين إلى 
الطبقة الوسطى إلا بمواطن شغل حقيقية 

وليس بمواطن شغل مزيفة“.
وعرفــــت نســــبة التضخم فــــي تونس 
ارتفاعا غير مســــبوق وصــــل إلى 9.8 في 
المئــــة خــــلال نوفمبر الماضــــي وهي أعلى 
نســــبة تســــجلها تونس منذ تســــعينات 
القــــرن الماضــــي. ويتوقع محافــــظ البنك 
المركزي التونسي مروان عباسي أن يرتفع 

التضخم إلى 11 في المئة خلال 2023.
وبحسب بيانات رسمية شهدت نسبة 
النمو فــــي البــــلاد ارتفاعــــا طفيفا خلال 
الســــنة الماضية مــــن 2.4 فــــي المئة خلال 
الربــــع الأول من 2022 إلــــى 2.8 في الربع 
الثاني وصولا إلى 2.9 خلال الربع الثالث.

ويرى متخصّصون في علم الاجتماع 
علــــى  ســــتحافظ  الوســــطى  الطبقــــة  أن 
صفتهــــا، لكنهــــا فــــي المقابل ســــتتدحرج 
نحو خانة من الفقر والاحتياج في ســــلم 
الطبقــــات الاجتماعية في تونس بســــبب 
وارتفاع  للأســــعار  المتواصــــل  الارتفــــاع 
نســــبة التضخّــــم خصوصا بعــــد مرحلة 

كوفيد – 19 والأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال أستاذ علم الاجتماع العيد أولاد 
عبدالله إن ”الطبقة الوسطى لن تضمحلّ 
بل ســــتنحدر إلى الأســــفل وستبقى دائما 
وسطى مقارنة ببقية الطبقات، بل سنرى 
فئة اجتماعية أكثر بؤسا وفقرا ووسطى 
تتأقلــــم مع التداين والأزمات كي تســــتمر 

وتعيش لكن بملامح فقيرة“.
وأضــــاف أولاد عبداللــــه لـ“العــــرب“ 
أن ”هــــذه الطبقــــة كانت ميســــورة الحال 
فتدحرجت نحو الفقر تدريجيا، وهي نتاج 
لهذا الواقع الاقتصادي الذي يشهد ركودا 
متواصــــلا وعدم إحداث ثــــورة اقتصادية 

حقيقية ترسّخ العدالة الاجتماعية“.
وتابع ”غلاء الأســــعار زاد من تدهور 
الطبقة الوســــطى، وحتى إن تمت الزيادة 
في الأجــــور فلن تقــــدر تلــــك الطبقة على 

مجابهــــة نفقاتهــــا وديونهــــا، والمواطــــن 
التونســــي أصبــــح يمــــارس العديــــد من 
الأنشــــطة الموازيــــة فــــي شــــكل مشــــاريع 

صغيرة وخاصّة“.
وسبق أن قال عضو المنتدى التونسي 
للحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعية منير 
حســــين إن ”جائحــــة كورونــــا وتداعيات 
الأوكرانية سيساهمان  الحرب الروسية – 
فــــي إلحاق ضرر بفئة الأجــــراء“، لافتا أن 
”منــــوال التنميــــة اعتمد بالأســــاس على 
التموقــــع في المجال الاقتصــــادي العالمي 

انطلاقًا من ضعف الرواتب“.
واعتبــــر بــــن حســــين فــــي تصريــــح 
لوســــائل إعلام محليــــة أن ”توجه الدولة 
التقشــــفي أضــــر بالعائــــلات وأصبحــــت 
كلفة التعليم والصحــــة مثلاً عالية جدًا“، 
موضحا أن ”الطبقة الوســــطى ســــتكون 
عاجزة عــــن توفير حاجياتها الأساســــية 
ومــــا يؤزم الوضع أكثــــر أن الدولة تخلت 
عن السياسات النشيطة في إعادة توزيع 
الثــــروة التي تشــــمل التعليــــم والصحة، 
فضلا عــــن فشــــل الدولة فــــي التحكم في 
منظومة الأسعار وهو ما أدى إلى انفجار 

في نسب التضخم“.

وكشــــفت دراســــة بعنــــوان ”ميزانية 
الكرامة في تونس“ أُعدّت بالاشــــتراك بين 
معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
بفرنسا ومؤسسة فريدريش إيبرت شمال 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط مكتب تونس 
أن مــــا بــــين 40 و50 فــــي المئة من ســــكان 
تونــــس الكبــــرى يفتقــــرون إلــــى الموارد 
اللازمــــة لضمان ظروف معيشــــية كريمة 
وغيــــر قادرين علــــى توفيــــر الاحتياجات 

الضرورية.
وأظهرت نتائج المشــــروع أنه لضمان 
عيــــش كــــريم لعائلــــة تتكون مــــن 4 أفراد 
يجب أن يتوفر دخل شــــهري قــــدره 2466 
دينارا لضمان الحصول على الاحتياجات 
الضرورية وهي التغذية والسكن والتعليم 

والصحة والخدمات وغيرها.
وأكّــــدت ثريا التبّاســــي، نائبة رئيس 
منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس، أن 
”الطبقة الوســــطى هي الشريحة المستقّرة 
اجتماعيــــا، لكنها شــــهدت تراجعا كبيرا 
حيــــث لم تعد قــــادرة علــــى مجابهة غلاء 
الأســــعار وهي عاجزة عــــن المحافظة على 
قدرتها الشــــرائية مع تراجع إقبالها على 

الاستهلاك“.

إن ”هذه  وقالت التباســـي لـ“العرب“ 
الطبقـــة كانت تحدث نوعا مـــن التوازن 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي تونس، 
لكن الظرف الاقتصـــادي الدقيق وتعاقب 
الأزمـــات جعلهـــا تتراجـــع وتدخـــل في 
مرحلـــة التداين ومواجهة الغلاء، كما أن 
نسبة القروض الاستهلاكية التي يطلبها 
المواطنون من البنوك التونســـية وصلت 

إلى نسب مرتفعة“.
وبخصـــوص الحلول المقترحة لإنقاذ 
ما تبقى فـــي هذه الطبقـــة التي تصارع 
مـــن أجل البقاء، اقترحت ثريّا التباســـي 
”ضرورة اتخاذ الدولة لقرارات شـــجاعة 

الاقتصادية  بالجوانـــب  أساســـا  تتعلّق 
والاجتماعيـــة عبـــر مراجعـــة منظومـــة 
الدعـــم دون المـــسّ من المقدرة الشـــرائية 

للتونسيين“.
وكانـــت وزيرة المالية ســـهام نمصية 
البوغديـــري أعلنـــت فـــي وقـــت ســـابق 
أنـــه ســـيتم رفـــع الدعم عـــن المحروقات 
بصفة نهائيـــة بحلول ســـنة 2026 لتبلغ 
تطبيقًـــا  وذلـــك  الحقيقيـــة  أســـعارها 
للإصلاحـــات التي انطلقـــت فيها تونس 
لأســـعار  الآلـــي  التعديـــل  بخصـــوص 

المحروقات بالتنســـيق مع صندوق النقد 
الدولي.

في المقابــــل، حذّر المرصد التونســــي 
للاقتصاد من ”الذهاب إلى حقيقة الأسعار 
لأنه سيؤثر على الجهاز الإنتاجي ويمس 
مــــن الحقــــوق الأساســــية للمواطنين ذلك 
أن الوقــــود منتج حيوي يؤثــــر على عدة 
قطاعات من النشاط الاقتصادي وسيرفع 

من تكلفة الإنتاج والأسعار“.
هــــزات  تونــــس  شــــهدت  أن  وســــبق 
اجتماعيــــة نتيجــــة ذهــــاب الدولــــة فــــي 
خيــــارات تقشــــفية والزيادة في أســــعار 
بعض المواد الأساســــية مثلمــــا حدث في 
ســــنة 1986 وانتهــــت إلى تراجع ســــلطة 
الرئيــــس الراحــــل الحبيــــب بورقيبة عن 
تلك القــــرارات، كما عرفت البلاد انتفاضة 
شعبية ســــنة 2011 أسقطت نظام الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابدين بن علي بســــبب 
ارتفــــاع نســــب البطالة وتــــردي الوضع 
الاجتماعــــي، وكثيــــرا مــــا كانــــت الطبقة 
الوســــطى، التي تتكون فــــي مجملها من 
أجــــراء القطاعين العام والخــــاص، فاعلاً 
في هذه الحــــركات الاجتماعية للدفاع عن 

مصالحها المادية والمعيشية خصوصا.
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زيادة الأسعار ترهق الطبقة المتوسطة

خالد هدوي
صحافي تونسي

الطبقة الوسطى في تونس تنحدر نحو دائرة الفقر

الخلاف يتعمق بين إيران وأوروبا وأقل توترا مع الأميركيين

 الطبقة تراجعت في تركيبة المجتمع من 60 إلى 30 في المئة بسبب الخيارات الفاشلة ما بعد الثورة

الطبقة السياسية، التي كانت عنوانا لاستقرار الوضع الاجتماعي والتقدم 
الذي عاشــــــته تونس قبل 2011، تعيش الآن وضعا صعبا بســــــبب خيارات 
ــــــة واجتماعية فوضوية تبنتها حكومات ما قبل الثورة. النتيجة أن  اقتصادي
الطبقة التي كانت عنوانا للتوازن الاجتماعي باتت نسبة كبيرة منها تصنف 

ضمن دائرة الفقراء.

الطبقة الوسطى ستحافظ 

على صفتها، لكنها في 

المقابل ستتدحرج نحو 

خانة من الفقر بسبب 

الارتفاع المتواصل للأسعار 

حقوق الإنسان ليست عنصر الخلاف الوحيد

ي

ع
ن

ين

ي

ضـــد  اســـتخدمتها  مســـيرة  بطائـــرات 
أوكرانيا.

أما آخر فصـــول التوتر فكان تصويت 
لإدراج  البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي
الحـــرس الثـــوري علـــى قائمـــة الاتحـــاد 

”الإرهابية“. الأوروبي للمنظمات
ويعـــود اتخاذ القـــرار النهائي، المعقد 
قانونياً، إلى المجلس الأوروبي المؤلف من 

ي و وي

الـــدول الأعضاء الــــ27. إلا أن هذا الإجراء 
يبدو غير مؤكد راهنا، ويثير انقساما بين 

أطراف أوروبية مختلفة.
والاثنين، شـــدد وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيب بوريـــل على أن خطوة

مـــن هذا النوع تتطلب ”قـــرارا قضائيا“
مســـبقا، يمكن على إثره إطلاق مســـار

إدراج الحـــرس الثـــوري كمنظمـــة 
من جهتها، تحذّر 
يي

”إرهابية“
”حـــازم“ إيـــران مـــن ردّ
علما  كهـــذه،  خطوة  على 

حال  في بأنهـــا ســـتكون –
تكرارا لما قامت به حصولها –
واشـــنطن في العام 2019 بحقّ
العسكرية القوة الثوري الحرس

علــــى الرغــــم مــــن أهميته،
الاتفاق بشأن البرنامج النووي
سبات، أقله في العلن، منذ سبت
مع تعثر المباحثات الشاقة لإحي
وأتــــاح اتفــــاق العــــام 015
طهــــران وكلّ من واشــــنطن وبا
م ح

وبرلين وموســــكو وبكين، رفع
إيــــران مقابل خفــــض أنشــــطت
إلا أن مفاعليــــه باتت فــــي حكم
الانسحاب الأميركي الأحادي من
وبينمـــا يؤكـــد مســـؤولو

”تبادل الرســـائل“ اســـتمرار
الاتفاق، يشـــير أطراف الاتفا
إلى أن ذلك لم يعد أولوية
ولحظ الباحث ز
إشارات في إيرا
الاعتقاد بأ
قد تتعام
الراه
الإقدام
،
م

التنازلات“
الأوروبيين

النفس“.

وزارة الخارجية الإيرانية:

بعض الأوروبيين اختاروا 

الاستفزاز وإثارة عدم

الاستقرار في بلادنا



 واشنطن - لا يقتصر النشاط العسكري 
الإيراني فــــي الجوار الأوروبــــي على دعم 
الحرب التي شــــنتها روسيا على أوكرانيا، 
حيــــث تنخرط طهران في ســــلوك انتهازي 
عبــــر مناطق الصراع بتحويل نفســــها من 

مستورد للأسلحة إلى مُصدّر لها.
وكانت لطهــــران بصمة مــــن أوكرانيا 
إلى المناطق المتوترة والهشة، مثل البلقان. 
وركــــزت فــــي ســــياق اهتمامهــــا بســــوق 
الأســــلحة في البلقان على قطاع الطائرات 
المســــيّرة. وكان الحرس الثــــوري الإيراني 
الفاعــــل العســــكري الرئيســــي المتورط في 
انتشــــار برنامج إيران للطائرات المســــيّرة 

المحلي.
وتقول المحللة ســــيني أوزكاراشــــاهين 
في تقرير لمؤسســــة جيمس تــــاون ”إن ذلك 
يفتح البــــاب أمام تدخل الحــــرس الثوري 
الإيراني عبــــر الجناح الجنوبي الشــــرقي 

لحلف شمال الأطلسي (الناتو)“.
وتضيف أنه في خضم ســــباق التسلح 
القائمة،  السياســــية  والتوترات  المتصاعد 
ســــيكون دخول إيران إلــــى المنطقة بمثابة 
بطاقــــة بديلة يمكــــن أن تؤدي إلــــى زيادة 
التقلبــــات الجيوسياســــية، حيــــث تعمــــل 
طهــــران علــــى تعطيــــل البيئــــة الأمنية في 
المنطقة من خلال شــــن هجمــــات إلكترونية 
ضــــد بعــــض حلفــــاء الناتــــو الإقليميــــين، 
كمــــا تعمــــل بالتوازي مع ذلــــك على تعزيز 

علاقاتها مع صربيا.
مــــن ناحية أخــــرى يظل الديــــن أيضا 
قاســــما مشــــتركا يمكن لطهران الاستفادة 
منه إلى جانب السياســــة. فعلى الرغم من 
أن أغلب مسلمي البلقان هم من السنة، فإن 
بعض الطوائف الدينية غير الأرثوذكســــية 
لا تزال مفتوحة أمام النفوذ الإيراني. وزُعم 
أن الحــــرس الثــــوري الإيراني أرســــل في 
الماضي أطنانا من الأسلحة والذخيرة لدعم 
القــــوات الحكومية البوســــنية، وتُبرز هذه 
الأمثلة أن منطقة البلقان ليســــت محصنة 
ضد النفوذ الإيراني، وأن طهران مســــتعدة 
لاســــتغلال أي نقاط ضعف، بما في ذلك من 
خلال توســــيع برنامج الطائرات المســــيّرة 

ليشمل البلقان.
وتنتشــــر الطائرات المســــيّرة الإيرانية 
بســــرعة مع اســــتمرار الطلب من الكرملين 
وتوسيع الشــــبكة العالمية لخطوط تصنيع 
هذه الأسلحة. ويبرز هذا أكثر في البيئات 
الهشــــة وخــــلال الحروب، مثل مــــا يقع في 
اليمــــن وأوكرانيــــا. وتُظهر طهــــران اليوم 
أن ســــلوكها انتهازي، وهــــي منخرطة في 
تبــــادلات كالمقايضــــة مــــع روســــيا، حيث 
تحصل إيران على أنظمة أســــلحة متطورة 
”الســــخي“  إمدادهــــا  مقابــــل  ومتنوعــــة 
بالطائــــرات دون طيار (وربمــــا الصواريخ 

الباليستية أيضا).
وتشــــير معلومات استخباراتية إلى أن 
احتمــــال أن تتمكن موســــكو من تحويل 24 
طائــــرة مقاتلة كانــــت موجهة إلى مصر في 
البداية إلى طهــــران هو احتمال وارد جدا. 
وتقــــول بعض المصــــادر إن إلغــــاء القاهرة 
للمشتريات كان بسبب العقوبات المفروضة 

على روسيا.
ودخلت دول البلقان في ســــباق تسلح 
بقيــــادة بلغــــراد وزغــــرب وســــط تصاعد 
التهديــــدات، مــــع عدد متزايــــد من صفقات 
الشــــراء في جميع أنحــــاء المنطقة. وبينما 
تختار كرواتيا وألبانيا والبوسنة الحلول 
الغربيــــة ترحــــب دول أخــــرى، مثل صربيا 

وأرمينيــــا فــــي القوقــــاز، بالأنظمــــة غيــــر 
الغربية.

لذلــــك، ترى المحللة أن دخول إيران إلى 
سوق أسلحة البلقان يمكن أن يحفز أيضا 
ســــباق تســــلح مســــتمر في البلقان وربما 

يؤدي إلى صراع في أوروبا الشرقية.
على الجانب الآخر، تتصاعد التوترات 
في كوسوفو بين السكان الصرب في البلاد 
وســــلطات الدولة، مع تســــجيل العديد من 
الاشــــتباكات. وقد يــــؤدي الخطاب القومي 
المتطرف الصادر عن السياســــيين المحليين 
الصرب إلى تأجيج المزيد من الاشتباكات. 
وســــيعطل دخول إيران إلى سوق الأسلحة 
في البلقان التوازن الدقيق للصراع المجمد 
وســــيزيد التصدعــــات القائمــــة. وهذا ما 
يخلق حاجة ملحّة إلى احتواء نفوذ طهران 
في المنطقة قبل أن تتــــرك بصمة دائمة في 

المشهد العسكري الأمني   في البلقان.
يبرز هـــذا الخطر أكثر فـــي التبادلات 
الإيرانيـــة الأخيرة مع صربيـــا وأرمينيا. 
ويُزعم أن البلدين قد أعربا عن اهتمامهما 
بالطائـــرات دون طيـــار الإيرانيـــة. وعلى 
الرغم من أن للصرب برنامج طائرات دون 
طيـــار محليـــا خاصا بهم، فـــإن انخفاض 
التكاليـــف والأداء الـــذي أثبتته الطائرات 
الإيرانيـــة دون طيـــار في القتـــال يجذبان 
بلغـــراد. إضافة إلى ذلـــك، يمكن لإيران أن 
تســـاعد صربيا عبر صفقـــة إنتاج محلية 
يمكـــن أن تقلل تكاليـــف برنامج الطائرات 
دون طيار الخاص بصربيا. وتعد محفظة 
الطائرات المسيّرة الإيرانية جذابة للغاية، 
مـــع تلـــك بعيـــدة المـــدى مثـــل ”آرش 2“ 

و“مهاجر 6“.
”إن  أوزكاراشــــاهين  ســــيني  وتقــــول 
بيــــع طهران للطائــــرات دون طيار المحتمل 
إلــــى صربيا يعدّ مهما لســــببين إضافيين. 
أولا، يشــــير هذا إلى توســــع نفــــوذ إيران 
فــــي المناطــــق المضطربة التــــي خرجت من 
الصراع، مثــــل البلقان والقوقــــاز؛ فبدافع 
الرغبــــة فــــي مواجهــــة النفــــوذ الغربــــي 
والتركي، يمكــــن أن تكــــون الطائرات دون 
طيــــار الإيرانية عاملا مزعزعا للاســــتقرار 
من شــــأنه أن يدعــــم التدافع نحو ســــباق 
التســــلح. ثانيــــا، يمكن أن يــــؤدي التهديد 
المتزايــــد بالعدوان من جانــــب صربيا على 
كوســــوفو واتجــــاه ’التحرر‘ المســــتمر في 
البلاد إلــــى تصاعد التوتــــرات بين بلغراد 
والهرســــك.  البوســــنة  وكذلك  وكوســــوفو 
وســــتصبح بلغراد أكبر مشــــغل عســــكري 
للطائــــرات دون طيار فــــي البلقان إذا نجح 
إتمام الصفقة مع إيران. وســــتكون لتزويد 
صربيــــا بالأدوات اللازمة لإلحاق خســــائر 
كبيرة بالخصم فــــي فترة قصيرة تداعيات 
خطيرة على حرب افتراضية مع كوســــوفو 

أو البوسنة والهرسك“.
وبســــبب الطلــــب المتزايد وسياســــات 
التصديــــر البراغماتيــــة لإيــــران والصــــين 
اكتســــبت الحلــــول غيــــر الغربيــــة بالفعل 
حصة كبيرة في ســــوق البلقان. ففي 2021 
اشترت صربيا مجموعة كبيرة من المعدات 

العسكرية الروسية.
ووقّعــــت صربيــــا فــــي 2022 صفقة مع 
الصين لشــــراء طائرات دون طيار مسلحة. 
وفي نهاية 2022 باعت روسيا لبلغراد مرة 
أخرى صواريخ موجهــــة مضادة للدبابات 
مــــن طــــراز ”كورنيــــت“. وتتطلــــع صربيا 
أيضا إلى اكتســــاب المزيد من التكنولوجيا 
والمعرفــــة الصينيــــة. وتواجــــه الولايــــات 

المتحــــدة بذلك اختبارا صعبا في ما يتعلق 
بإستراتيجيتها في البلقان.

وتؤكد المحللــــة أن الغرب تتوفر أمامه 
فرصة جيدة لتعديل سياســــته في البلقان 
لتجنــــب تشــــكيل معســــكر مــــوال لإيران، 
بدأ يتشــــكل بالفعل. وتتمثــــل إحدى طرق 
واشــــنطن لعكــــس هذا الاتجاه فــــي تعزيز 
العلاقــــات مــــع حلفائها فــــي المنطقة، مثل 
البوســــنة والهرســــك وكوســــوفو. وتُعــــدّ 
إقامة حــــوار في الوقت الحالي، خاصة مع 
البوسنة، أمرا حاســــما نظرا إلى مستوى 
الدعــــم العالي لحرب فلاديميــــر بوتين في 
أوكرانيا ضمن الجزء الذي يسكنه الصرب.

وقد تلعب تركيا، بصفتها جارا مباشرا 
لمنطقة البلقان، دورا رئيســــيا في تحســــين 
العلاقــــات بــــين واشــــنطن ودول المنطقة. 
ويمكــــن لأنقــــرة أن تبني الحوار وأســــس 
التعاون التي أصبحت ملحة وسط صعود 

الشعبوية في العديد من دول البلقان.
أحــــد  فــــي  البلقــــان  دول  وستنشــــئ 
السيناريوهات المحتملة شراكة اقتصادية 
لتقليــــل  وثيقــــة  وعســــكرية  وسياســــية 
اعتمادهــــا علــــى روســــيا وتعزيــــز الثقــــة 

والتعاون مع الغرب.

كمــــا أن للوجــــود الإيرانــــي المتزايــــد 
تداعيــــات علــــى الاســــتقرار الأوســــع فــــي 
المنطقة. ويجب الحفاظ على الوضع الأمني 
لتجنب التأثير غير المباشر وفراغ السلطة 
الذي يمكن أن تســــتغله بلغراد لاســــتخدام 
”ألعابهــــا“ القادمــــة مــــن مصــــادر صينية 
وإيرانية. وانتهك الصــــرب بالفعل مبادرة 
شــــنغن المفتوحــــة (التي هم مــــن الأعضاء 
المؤسســــين لها) مــــن خلال إغــــلاق الطرق 
الكوسوفية.  وتحصين الحدود الصربية – 
لذلك، سيســــتفيد الغــــرب من وضع صربيا 
تحت المراقبة لتجنب زيــــادة التوترات في 

وضع أمني متقلب بالفعل.
وستحول الأسلحة الإيرانية والصينية 
التــــي تتدفق إلى ســــوق البلقــــان المنطقة 
أيضــــا إلــــى نقطة ســــاخنة جديــــدة، حيث 
تدخل أسلحة الكتلتين (الغربية والمناهضة 
للغــــرب) فــــي مواجهة مباشــــرة. ومع ملء 
ألبانيا وكوســــوفو ترساناتهما بالطائرات 
دون طيــــار التركيــــة والمركبــــات المدرعــــة، 
تتطلع صربيا وأرمينيا إلى أنظمة إضافية 
مــــن إيران والصين وروســــيا. وعلى الرغم 
من أن معدل التســــلح لا يزال أقل من الحد 
المتفــــق عليه كما هــــو مذكور فــــي خارطة 
طريــــق التحكــــم فــــي الأســــلحة الصغيرة 
والأســــلحة الخفيفــــة لغرب البلقــــان، فإنه 

يتحرك بسرعة نحو الحد الأقصى.
وتقول المحللــــة التركيــــة إن الخدمات 
اللوجســــتية والتجــــارة ســــتكونان طريقة 
أخــــرى للحد مــــن مســــاعي إيــــران، حيث 
تمتلــــك طهــــران مواقع إنتــــاج مختلفة في 
أنحاء العالم، لكن معظــــم أجزاء طائراتها 
المتطــــورة دون طيار تعتمــــد على المكونات 
الغربيــــة. وإذا تمكــــن الناتــــو والغرب من 
اســــتغلال هــــذه الثغرة الأمنية، فســــيكون 
لذلــــك تأثير هام على تقليل نجاح إيران في 

إنتاج وتصدير الطائرات دون طيار.

 واشــنطن - يراهـــن حـــزب العدالـــة 
والتنمية الحاكم فـــي تركيا على المراكز 
التجاريـــة الكبرى لدعـــم اقتصاد البلاد 
وخلـــق فـــرص العمـــل. ورغـــم أن أغلب 
هـــذه المراكز باتـــت عاجزة عـــن الإيفاء 
بالتزاماتهـــا المادية جراء انهيار ســـعر 
العملـــة المحلية مقابل الـــدولار، لا تبدي 
الحكومة رغبة في التراجع عن سياســـة 
دعـــم هذا القطـــاع، حتى صـــارت مراكز 
التسوق منتشـــرة في كل ركن من أركان 

البلد.
وتقول المحللة ألكســـندرا دي كرامر 
فـــي تقريـــر لموقـــع سنديكيشـــن بيورو 
”إن مراكز التســـوق أصبحـــت أحد أبرز 
جوانـــب ميراث حـــزب العدالة والتنمية 
منذ وصوله إلى الســـلطة قبل عقدين من 
الزمن، ولاقـــت تلك المراكز محبة وبغض 
الجمهـــور، فقـــد كانـــت رمـــز الازدهـــار 
والتنميـــة وحجر الزاوية في رؤية حزب 
العدالـــة والتنمية لـ‘تركيا الجديدة‘، كما 

انتشرت بصورة مذهلة“.
وفـــي عـــام 2002 لـــم يكن فـــي تركيا 
ســـوى 14 مركزا تجاريـــا، وبحلول عام 
2018 صار هناك 411 مركزا، واعتبارا من 
الربع الثالث مـــن عام 2022 أصبح هناك 
449 مركـــزا تجاريا. كمـــا أن ظهور هذه 
فحيثما  متداخل؛  التجارية  المؤسســـات 
مؤسســـات  تتبعهـــا  إحداهـــا،  تنجـــح 

أخرى.

ويؤكـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بصـــورة متكررة علـــى أهمية 
الـــدور الـــذي تلعبه مراكز التســـوق في 
الاقتصـــاد التركـــي، على الرغـــم من رد 
الفعل العنيـــف من قبل أصحاب الأعمال 
الصغيرة. وبالنسبة إلى أردوغان، تركيا 
فـــي طور التحـــول، وقد ســـاعدت مراكز 

التسوق على جعل ذلك التحول ممكنا.
وبالطبـــع لا يقتصر اهتمام أردوغان 
بمراكـــز التســـوق على الوظائـــف التي 
توفرها (وفرت حوالي مليوني وظيفة في 
عام 2022) أو الإيرادات التي تولدها (20 
مليار دولار في العام الماضي)، فالســـبب 
يعود إلى أن بناء مراكز التســـوق يعني 
طفرة فـــي البناء ســـاعدت علـــى تعزيز 
اليـــد العليا الاقتصادية لحزبه، حيث تم 
استثمار أكثر من 53 مليار دولار في هذا 
القطـــاع حتى الآن. لكـــن لا يعني ذلك أن 

الأعمال تزدهر.

ويعد بناء مراكز التســـوق مشروعا 
مكلفـــا، ولهذا الســـبب يحصـــل العديد 
مـــن المســـتثمرين على قـــروض لتمويل 
مشـــاريعهم. واعتبارا من شـــهر نوفمبر 
2022 اســـتحوذت البنوك علـــى 80 مركز 
تســـوق عجـــز أصحابهـــا عـــن ســـداد 
قروضها، وتبلـــغ ديون قطاع بناء مراكز 
التســـوق في تركيا 12 مليار دولار، و88 

في المئة منها بالعملة الأجنبية.
وفي مقابلـــة أجريت مع المدير المالي 
لشـــركة ”أي ســـي أي ماركت بليسيس“ 
نوري ســـابكاجي مؤخرا، قال ”إن بعض 
مراكـــز التســـوق غيـــر قادرة علـــى دفع 
الفائدة على قروضهـــا، ناهيك عن رأس 

المال“.
وأوضح ســـابكاجي أنـــه على مدى 
الســـنوات الأربـــع الماضية ارتفع ســـعر 
الإيجـــار، وهو مصدر الدخل الرئيســـي 
لأصحاب مراكز التســـوق، بنســـبة 150 
في المئة، في حين ارتفعت كلفة القروض 
للمستثمرين بنسبة 350 في المئة، وتظهر 
الأرقام من ســـبتمبر 2022 أن الاستثمار 
في مراكز التســـوق قد انخفض بنســـبة 
56 فـــي المئة وأن تقييم مراكز التســـوق 
على أســـاس اليورو انخفض بنسبة 47 

في المئة.
وتتســـاءل دي كرامـــر ”كيف وصلت 
ثورة بناء مراكز التســـوق في البلاد إلى 

هذه النقطة؟“.
وتقـــول إن الضربة الأولـــى للقطاع 
جاءت في عـــام 2018، وهـــي بداية أزمة 
العملـــة، حيـــث تمثل حـــل الحكومة في 
فـــرض أمـــر تحصيل جميـــع الإيجارات 
بالليـــرة التركيـــة. وكانت هناك مشـــكلة 
واحدة فقط؛ فبينما دفع مستأجرو مراكز 
التسوق إيجارهم بالليرة، كان أصحاب 
مراكـــز التســـوق لا يزالـــون يســـددون 
قروضهـــم بالعملـــة الصعبـــة، وفي ذلك 
العام تقدم مركز أورا التجاري في منطقة 
بيرم باشا في إســـطنبول بطلب إفلاس 
بعـــد أن تراكمت عليه ديـــون بقيمة 420 

مليون دولار.
وحذر رئيس مجلس مراكز التسوق 
التركيـــة (أي واي دي) خلوصـــي بيلغو 
في شـــهر مارس عـــام 2019 مـــن أنه إذا 
اســـتمر ســـعر صرف العملات الأجنبية 
في الارتفاع، فسيواجه مستثمرو مراكز 
التســـوق مشـــكلة بقيمة 15 مليار دولار، 
وبحلول شـــهر ديســـمبر من عام 2021، 
فقدت الليرة التركية أكثر من 50 في المئة 

من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
ثـــم جاءت جائحة كوفيـــد – 19 التي 
قضت على ثلث الإنفاق الاســـتهلاكي في 
تركيا، وخلال الأشـــهر القليلة الأولى من 
الوبـــاء كان 30 مركـــزا تجاريا في جميع 

أنحاء تركيا على وشـــك الإفلاس، وعلى 
الرغـــم من منع المواطنين من المشـــي في 
الحدائق، ســـمح لمراكز التســـوق بفتح 
أبوابها بعد ثلاثة أشهر من الوباء، ومع 
ذلك لا تـــزال أعداد الـــزوار والإيجارات 

تشهد انخفاضا مستمرا.
وتشـــير البيانـــات الأخيـــرة التـــي 
قدمتهـــا ”أي واي دي“ إلـــى أن الأمـــور 
بـــدأت تتغير. ومع ذلـــك، ترى دي كرامر 
الصحافية المقيمة في إسطنبول أن هناك 
عدة أســـباب للتشكيك في تلك البيانات. 
أولها أن حسابات المجلس لا تأخُذ بعين 
الاعتبـــار قضيـــة التضخم، حيـــث قال 
تقريـــر ”أي واي دي“ الصادر في أكتوبر 
2019 إن ربحيـــة مراكـــز التســـوق زادت 
بنســـبة 15 في المئة عن العام الســـابق، 
لكنه تجاهل حقيقة أن التضخم السنوي 

كان 16 في المئة.

وكان تقريـــر أكتوبـــر 2022 غامضـــا 
بنفـــس القـــدر، حيـــث ادعـــى أن مراكز 
التســـوق كانت أكثر ربحية بنســـبة 131 
في المئة مما كانت عليه في أكتوبر 2021، 
لكنه اســـتخدم معدل التضخم الحكومي 
البالغ 85 في المئة (وهو الرقم الرســـمي 
مـــن معهد الإحصـــاء التركـــي) بدلا من 
التضخـــم البالـــغ 185 فـــي المئـــة الذي 
يعتقـــد معظـــم الاقتصاديين أنـــه الرقم 

الصحيح.
مـــن  الأول  النصـــف  شـــهد  ثانيـــا، 
عـــام 2022 زيـــادة هائلـــة فـــي التجارة 
الإلكترونيـــة تقدر بنســـبة 113 في المئة، 
حيـــث بلغـــت قيمتها 401 مليـــون ليرة، 
مما أثار تســـاؤلات حول جدوى المتاجر 

الفعلية على المدى الطويل.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال قطـــاع مراكـــز 
التســـوق واثقا من مكانتـــه في المجتمع 
وفـــي الاقتصـــاد، ومن غيـــر المرجح أن 
يتراجـــع حـــزب العدالـــة والتنميـــة عن 
فتـــح آفاق جديـــدة، فلقد أثبتـــت مراكز 
التسوق أنها أحد أكثر القطاعات مرونة 
في تركيا، حيـــث تعبئ جيوب المطورين 
وتدعـــم مســـيرة الحكومة، كمـــا يجادل 
الكثيرون بأنها مراكـــز اجتماعية مهمة 

تجمع الناس معا.
وتؤكد المحللة ألكســـندرا دي كرامر 
أنـــه على الرغم مـــن أن التقارير التركية 
حول أداء مراكز التســـوق تبـــدو دائما 
مبشـــرة، إلا أن الواقع الاقتصادي ربما 
يكون أكثر تواضعـــا، ومع ذلك يظل من 
الواضح أن قطاع المراكـــز التجارية في 
تركيا يُغير المشـــهد التجاري والجوانب 

السياسية أيضا.

المراكز التجارية تغير 

الجوانب السياسية 

في تركيا

ألكسندرا دي كرامر

أمام الغرب فرصة لمنع 

طهران من تشكيل 

معسكر موال لها

سيني أوزكاراشاهين

مسيرات طهران تهدد أمن أوروبا 

في العمق
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مراكز ليست بمنأى عن الأزمة

مراكز التسوق في تركيا 

بين النجاح والفشل

البلقان سوق المسيرات 

الإيرانية المزدهرة
قطاع يواجه أزمات مالية خانقة لا تساعده 

الحكومة على حلها

التدخل الغربي يمنع طهران من تحويل المنطقة 

إلى نقطة ساخنة جديدة

تضرر قطــــــاع مراكز التســــــوق في تركيا مــــــن الأزمــــــة الاقتصادية وبات 
المستثمرون في هذا المجال عاجزين عن تسديد ديونهم البنكية وعن الإيفاء 
بالتزاماتهم المالية جراء الأزمة الاقتصادية، لكن الحكومة التي راهنت على 
هذه المراكز لإنجاح إســــــتراتيجيتها الاقتصادية لا تبدي تحركا لحل الأزمة 

وإنما تتوسع أكثر في إنشاء مراكز جديدة.

مراكز التسوق هي أحد 

أكثر القطاعات مرونة في 

تركيا، حيث تعبئ جيوب 

المطورين وتدعم مسيرة 

الحكومة التركية
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عام 1990 تم إعدام فرزاد بازوفت 
في العراق وهو صحافي من 
أصول إيرانية يقيم في بريطانيا 
بتهمة التجسس. وقيل يومها إن 
صدام حسين كان قد قرر إعدامه 
بالرغم من براءته. اجتمع يومئذ 

مجلس الأمن بناء على طلب بريطاني 
– أميركي وأدان القرار العراقي. لم 

يتأخر العراق عن الذهاب إلى حتفه 
بالرغم من أن كل المؤشرات كانت تؤكد 

أنه لم يعد مرغوبا به بالنسبة إلى 
الغرب. كان احتلال الكويت مناسبة 

للفرجة على نظام صدام حسين وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة. وليس درسا 

عابرا أن تستمر مرحلة الاحتضار 13 
سنة، دفع خلالها العراقيون ثمنا لذنب 

لم يقترفوه. كانوا ضحايا لجريمة 
مزدوجة، طرفاها النظام الحاكم في 

بلادهم والنظام العالمي الجديد الذي 
انفردت به الولايات المتحدة بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
قمة الغباء التي مثلها نظام صدام 
حسين قابلتها قمة الرغبة في الانتقام 
التي مثلتها الولايات المتحدة مسنودة 
ببريطانيا التي سبق لها وأن احتلت 

العراق بعد الحرب العالمية الأولى إلى 
سنة 1958.

قبل أيام أعلنت إيران عن إعدام 
علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع 
السابق وهو ليس مثل بازوفت، أي 

مقيم في بريطانيا دون حمل الجنسية، 
بل مواطن بريطاني. أعدمته بتهمة 

التجسس لصالح بريطانيا. وهي 
التهمة نفسها التي أُدين بسببها 
بازوفت. لا غرابة أن تكون ردود 

الأفعال البريطانية مختلفة عمّا جرى 
مع العراق. اكتفت بريطانيا بسحب 
سفيرها في طهران بشكل مؤقت ولم 

تركض إلى مجلس الأمن. والسر يكمن 
في أن الولايات المتحدة لا ترغب في 

التصعيد في ظل عزوف أوروبي صارم 
عن التعامل مع النظام الإيراني بسبب 
القمع الذي يمارسه في حق المحتجين 
بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني 

بناء على مخالفتها لقانون الحجاب.
أزمة إيران مع العالم الخارجي 

ليست جديدة وهي مستمرة ولا يمكن 
التغطية عليها بالرغم من أن إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن قد عملت 
على إجبار الأوروبيين على العودة 
إلى مائدة المفاوضات في فيينا من 

أجل إحياء الاتفاق النووي الذي 
سبق لإدارة الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب أن أعلنت انسحابها 
منه وفرض عقوبات جديدة على إيران 

باعتبارها دولة لا تستحق المكافآت 
التي سبق للرئيس أوباما أن قدمها 
لها من أجل دفعها إلى التوقيع على 

اتفاق عام 2015.
إيران هي دولة اختلاف وليست 

دولة اتفاق. تلك حقيقة لا ينفيها 
النظام الإيراني وهو غير مستعد 
للتخلي عنها لأسباب كثيرة منها 

أن إيران دولة تتبع نظاما دينيا لا 

ينتمي إلى العصر وليست له القدرة 
على مسايرته وهو لا يرغب أصلا 
في ذلك. ومنها أيضا أنها ترى في 
المصالح الغربية في منطقة الشرق 

الأوسط عاملا يُعيق تمددها على 
حساب سيادة دول المنطقة واستقلالها 

ووحدة أراضيها. وهي في ذلك ترى 
أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة 
في المنطقة التي تستحق الحياة 

ويليق بها أن تكون جارة لإيران بعد 
أن تهيمن كليا على سوريا ولبنان 
بعد هيمنتها على العراق. وليست 
الشعارات التي تُرفع في المسيرات 

الجنائزية ضد إسرائيل سوى نوع من 
التضليل والتهريج والتفريغ والتمييع 

الذي هو جزء من السيرك الطائفي 
الذي تشرف عليه إيران في المنطقة.

عام 1990 تحول الإجراء العراقي 
في إعدام بازوفت إلى مسألة مصير، 

دفع العراق ثمنها بشكل مباشر 
وبعد أكثر من عقدين من الزمن 

واجه الرئيس العراقي حبل المشنقة 
بطريقة انتقامية. أما الإجراء الإيراني 

في إعدام علي رضا أكبري فيمكن 
معالجته عن طريق الدبلوماسية. ما 

تكتبه الصحف البريطانية لا يعبّر 
عن وجهة النظر الرسمية التي لم 

تتعامل مع المسألة باعتبارها فاصلة 
بين مرحلتين. وهو ما يثير الكثير 

من علامات الاستفهام. وحتى مطالبة 
الاتحاد الأوروبي بإصباغ صفة 

الإرهاب على الحرس الثوري الإيراني 
فإنها لم تلق أيّ حماسة وتشجيع من 

الجانبين البريطاني والأميركي.
لطالما تم تداول فكرة ”الكيل 

بمكيالين“ في شأن تعامل الغرب 
مع القضية الفلسطينية الموزعة بين 

العرب وإسرائيل. وها هي الفكرة 
نفسها تطل برأسها في شأن تعامل 

الغرب مع قضايا مصير الشرق 
الأوسط الموزعة بين العرب وإيران. ما 
من شيء يفعله العرب ويعتبره الغرب 

مضرا بمصالحه إلا وتم تصنيفه 
باعتباره جريمة، أما ما ترتكبه إيران 
من جرائم في حق شعوبها وشعوب 
المنطقة فيمكن التعامل معه بطريقة 

أقل ما يُقال عنها إنها تقفز على حقوق 
الإنسان والقانون الدولي.

يوم تدمير العراق لم يكن ذلك البلد 
يشكل خطرا على السلام العالمي، أما 
إيران فهي اليوم الدولة الأكثر خطرا 

على الوجود البشري.

إذا كنت تعتقد أن العراق، الذي 
أسسه الأميركيون والإيرانيون في 
العام 2003، هو أفسد بلد في المجموعة 

الشمسية، فقد تأكد الآن، أن الجزائر هي 
أفسد بلد في درب التبانة.

فإذا شعر الملايين من العراقيين 
بالمرارة من أن هناك من تجرأ على أن 
يسرق 2.5 مليار دولار من الحسابات 

الحكومية، في عمل نظمته أربع شركات 
برعاية ميليشياوية، فقد أعلنت السلطات 

الجزائرية عن العثور على ما يعادل 34 
مليار دولار في أحد المنازل، وسط قناعة 
بأن هناك ”منازل“ أخرى تخبّئ ما لا عد 

له ولا حصر حتى الآن من المليارات.

قبل هذا المبلغ الفلكي، كان الرئيس 
الجزائري نفسه أعلن في 22 ديسمبر 

الماضي عن استعادة 20 مليار دولار من 
المنهوبات.

وما من أحد يمكنه أن يقدر حجم 
المرارة التي يمكن أن يشعر بها 

الجزائريون. إذ ظل بلدهم يُنهب أمام 
أعينهم باسم ”الثورة“ و“التحرير“ 

و“الاشتراكية“ ومعها ”الديمقراطية 
الشعبية“ أيضا. حتى ظلت البلاد تحمل 

هذا الاسم الخرافي حتى الآن.
العراق الذي أسسه الأميركيون 

والإيرانيون على قاعدة ”المحاصصة 
الطائفية“، أصبح الفساد فيه شرعيا، 

حتى تمكن من بناء شبكة منظمة جعلت 
النظام السياسي برمّته نظام فساد.

الحال نفسه تكرر في الجزائر التي 
أسستها عسكرتاريا جبهة التحرير 

الوطني الجزائرية. إنما بتجربة، يجب 
الاعتراف بأنها أقدم من تجربة الغزو 
الأميركي للعراق، وأكثر كفاءة أيضا، 

بالنظر إلى أنها ظلت مغطاة لوقت أطول. 
فقد ظل الغزاة في الجزائر، يظهرون 
وكأنهم ثوريون، ومجاهدون، وأبناء 

شهداء، قبل أن يثبتوا أنهم أسوأ من 
الأميركيين والإيرانيين معا.

الأحزاب الطائفية في العراق لا تقول 
إنها أحزاب ”تحرير“ على الأقل. ونظام 

”المحاصصة“ هو نظام نهب معلن، ولا 
يتخفى وراء أوصاف مزيفة.

34 مليار دولار تعادل سرقة 425 
مليون برميل نفط بأسعار السوق 

الحالية (80 دولارا). وحيث أن الجزائر 
تنتج نحو مليون برميل من النفط يوميا، 

فإن تلك السرقة تساوي إنتاج النفط 
لأكثر من 14 شهرا.

هذا في منزل واحد!
الرئيس عبدالمجيد تبون وجّه ما 

اعتبره ”آخر نداء“ لـ“أصحاب الأموال 
المكدسة“ لإيداعها في البنوك. وقال 

”لقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن 
والاقتصاد الوطني“. ولكنه يعرف أن 

اللصوص لا يضعون أموالهم في البنوك. 
أما الفقراء ومتوسطو الدخل، فإنهم لا 
يثقون بالحكومة ولا بالبنوك. والذين 
يرفعون أيديهم للسماء بالدعاء ”اللهم 

ارزقنا خبزنا كفاف يومنا“، فليس لديهم 
ما يضعونه هناك بالأساس.

التقديرات المعلنة تقول إنه في عهد 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحده بين 

العامين 1999 و2019، تم نهب ما قد 
يصل إلى 200 مليار دولار. وإن ”قائمة 

الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم 
بملفات الفساد تضم نحو 200 شخصية 

ممن تقلدوا مناصب عليا، كوزراء ومديري 
مؤسسات عمومية وخاصة ورجال مال 

وأعمال“. والجزء الأعظم من هذه الأموال 
تم تهريبه إلى ملاذات ضريبية في 

الخارج، كما تلقت العديد من المصارف 
الأوروبية المليارات من الدولارات التي 

تعود أصولها إلى الجزائر، بأسماء 
وهمية، أو بأسماء أقارب وأصدقاء.

ما يهم في الأمر، هو أن عهد الرئيس 
بوتفليقة، يساوي نحو نصف عمر 

الجزائر المستقلة. وهو يعني أن البلد 
الذي قدم مليونا ونصف مليون شهيد 

في المعركة من أجل استقلاله، وقع تحت 
سنابك غزاة جدد. وعندما حاول مواطنوه 

أن يطالبوا بالتغيير، انتصرت عليهم 
العسكرتاريا نفسها التي رعت شبكات 

النهب.
الرئيس تبون يكافح الفساد. ولكن 

في جانبه المدني فقط. فيرضى عنه 
الجانب الآخر. رغم أن الطير لا يطير إلا 

بجناحين.
معظم المشاريع الحكومية، كما يقر 

بذلك مجلس المحاسبة، كانت مصدرا 
لتبديد المال العام عن طريق تضخيم 
قيمتها بما يصل أحيانا إلى 900 في 

المئة. والكثير من الأموال كانت تصرف 
من دون فواتير رسمية. ويتم ابتداع 
أعمال لا يتم تنفيذها، كما يتم إنشاء 
صناديق للرعاية الاجتماعية من دون 
أن تصل الأموال إلى مستحقيها. هذه 
الأعمال لم تشمل رؤساء وزراء ووزراء 

ومدراء عامين ورجال أعمال إلا لتثبت أن 
هناك شبكة نهب مؤسسية شاملة، هي 

الدولة وهي النظام.

وما من عاقل يستطيع أن يزعم 
أن هذه الشبكة مدنية فحسب. هذه 
كذبة أكبر من أن يصدقها أيّ أحد. 

صحيح أن مجالات الفساد في ”جيش 
التحرير الوطني“ مستقلة ولها شبكتها 

ومشاريعها وبرامجها وميزانيتها 
الخاصة، إلا أن أحدا لا يستطيع أن 

يصدق أيضا، أن هذه الشبكة لم تكن 
مرتبطة بالأولى. إنها مافيا واحدة 

بالأحرى، يرعى بعضها بعضا.
وعندما فاق الفساد كل حدود 

المعقول، وأصبحت مكافحته ”شرا لا بد 
منه“ فقد أطيح بشق دون آخر. وبقي 

فساد العسكرتاريا في منأى عن أن 
تمسه ”المكافحة“، مما يثبت أنها محاولة 

لذر الرماد في العيون، فقط. ويتم 
تنفيذها إلى حين، قبل أن تعود المياه إلى 

مجاريها.
اختلاق نزاع مع المغرب حول 

صحراء هذا البلد، كان وما يزال واحدا 
من أهم أغطية الفساد في الجناح الثاني 

لطير الفساد. فبفضله تعقد الصفقات، 
ومن خلاله تتحول العقود والمشتريات 

إلى كنز لا ينضب للقادة العسكريين 
وأتباعهم، الذين لا يحاسبهم أحد، ولا 

يناقش عقودهم أحد، ولا يخضع إنفاقهم 
لمراقبة أحد، بل إن القانون يمنع البرلمان 

نفسه من مساءلة وزارة الدفاع عما 
تفعل بالمال العام. هذه الوزارة تنظر 

إلى هذا المال، على أنه حصتها من نظام 
”المحاصصة“ القائم في البلاد.

تخيّل لو أنه لم يكن هناك نزاع 
مع المغرب، فماذا سيفعل قادة ”جيش 
التحرير الوطني“؟ على الفور سوف 

تظهر لديهم مشكلة تستعصي على الحل. 
ما يجعل استمرار النزاع، وتغذيته، 

وتصعيده هو الخيار الوحيد.
هذا النزاع يستمر، ويتحول إلى 

حرب دبلوماسية وسياسية واقتصادية، 
وتجُنّد لها المعاندات والأحقاد، بشعارات 

”تحريرية“، إنما لتغطية خمسين عاما 

من أعمال شبكة النهب غير الخاضعة 
للمراقبة.

لأكثر من عام تظاهر الجزائريون 
من أجل التغيير. طالبوا بنظام جديد 

تخضع كل مؤسساته للمساءلة وتدقيق 
الحساب. ولكنهم حصلوا على إصلاحات 

مزيفة، تطيح بمَنْ تجوز الإطاحة به، 
وتُبقي قادة الشبكة ومنظمي روابطها، 

بمنأى عن المساس.
الغزاة ”الوطنيون“ الذين احتلوا 

الجزائر بعد رحيل الاستعمار لم يثبتوا 
أنهم أقوياء على شعبهم فقط. لم يثبتوا 
أنهم يتدبرون أمورهم جيدا. لم يثبتوا 

أنهم قادرون على تدوير الكراسي 
وقلبها، ولكن أثبتوا أنهم قادرون على 
أن يقدموا نموذجا للفساد والطغيان لا 
يحلم أيّ أحد في مجرة درب التبانة أن 

يبلغ مستواه.
لقد صنعوا نظاما يحمل كل 

الأوصاف المزيفة. وينفذ كل المشاريع 
المزيفة. ويخوض كل المعارك المزيفة، 
من أجل منزل تُدفن فيه المليارات من 

الدولارات.

الغزاة {الوطنيون} الذين احتلوا 

الجزائر بعد رحيل الاستعمار 

أثبتوا أنهم قادرون على أن 

يقدموا نموذجا للفساد لا يحلم 

 أحد في مجرة درب التبانة أن 
ّ
أي

يبلغ مستواه

الجزائر في سباق الفساد الذي 

لم يضارعه أحد

وجه الغرب القبيح 

في إيران

أزمة إيران مع العالم الخارجي لا 

يمكن التغطية عليها بالرغم 

من أن إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن قد عملت على إجبار 

الأوروبيين على العودة إلى 

مائدة المفاوضات من أجل 

إحياء الاتفاق النووي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي
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قيمة العملة المحلية العراقية بدأت 
بالانخفاض التدريجي أمام سعر 

صرف الدولار الأميركي، وكل ذلك في ظل 
حكومة محمد شياع السوداني. وأدى 
الانخفاض المذكور إلى ارتفاع الأسعار 

وخاصة المواد الغذائية، حيث وصل 
سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي 

أكثر من 165 ألف دينار إلى حد كتابة 
هذا المقال.

حكومة السوداني تغض الطرف عمّا 
يحدث في الأسواق. وليس هذا فحسب، 

بل إنها تتلذذ وتستمع بسماع أخبار 
وتسريبات، بأن سبب ارتفاع سعر صرف 

الدولار هو تهريب العملة إلى إيران، 
وتحميل الأحزاب والميليشيات الإسلامية 
الموالية لإيران مسؤولية ذلك، وليس هذا 

فحسب بل استغل السوداني، تسمية 
بطولة الخليج لكرة القدم في البصرة 
بـ“الخليج العربي“، وأكد ما قاله في 
مقابلة مع قناة دويتشه فيله التابعة 

للحكومة الألمانية على تسمية الخليج 
بالعربي، ردا على غضب المسؤولين 

الإيرانيين على تلك التسمية ودفاعهم عن 
أن الخليج هو ”فارسي“. نقول خدمت 

تصريحات السوداني على تقوية وتأكيد 
الأوهام في المجتمع بأن سبب انخفاض 

قيمة الدينار هو تهريبها إلى إيران، 
وليس مرده السياسة النقدية لحكومة 

السوداني التي نشرحها هنا، التي 
تحاول التنصل منها والتعمية عليها 

وطمس الماهية الحقيقة المعادية لمصالح 
الغالبية المرحومة من جماهير العراق.
طبعا لا بد من التنويه، أن الإعلام 

المعادي للنفوذ الإيراني هو الآخر روج 
لتلك الفكرة أو الوهم، سواء بشكل 
مقالات أو تصريحات أو تقارير عن 

عمليات تهريب العملة أو مثلما جاء 
في برنامج ”كلام نديم“ الذي يعرض 
من يوم الاثنين وحتى الخميس في 

الساعة الحادية عشرة ليلا على سكاي 
نيوز العربية، التي ذهبت بنفس 

الاتجاه، سواء لتقوية النزعة المعادية 
للنفوذ الإيراني في العراق والمنطقة أو 

بشكل متقصد، لطمس حقيقة السياسة 
النقدية لحكومة السوداني المتطابقة 
مع السياسات المالية لصندوق النقد 

الدولي.
والحق يقال، إن قصة التهريب إلى 

إيران من قبل الميليشيات والأحزاب 
الإسلامية الموالية لإيران، لا تنحصر 

في حدود تهريب العملة، بل يتعدى إلى 
تهريب منظم للنفط إلى إيران، وهناك 

أيضا أرصفة للتحميل والتفريغ في 
موانئ البصرة مقسمة على الميليشيات 
والأحزاب الإسلامية في السلطة، حيث 

تذهب نسبة من الأموال المستحصلة 
منها إلى إيران، وعلاوة على ذلك، فإن 
النقاط الحدودية تسيطر عليها نفس 

الأحزاب والميليشيات، وأيضا يذهب قسم 
من أموال التعريفة الجمركية التي تقدر 
بأربعة مليارات دولار سنويا المفروضة 

على السلع إلى ايران.
أي أن تلك الميليشيات وأحزابها، 

تهرب كل مقدرات المجتمع العراقي 
إلى إيران خلال كل تلك السنوات، في 

مقابلها، تحصل قادة الأحزاب الإسلامية 
والميليشيات على امتيازات سياسية 

وحصانة أمنية ودبلوماسية من النظام 
الإسلامي الحاكم في إيران، ويجدر 

بالذكر كانت حصة قاسم سليماني رئيس 
عمليات فيلق القدس الذي اغتالته القوات 

الأميركية قبل عامين من النفط العراقي 
200 ألف برميل يوميا، ومع كل هذه 

السرقات وعمليات النهب والتهريب، لم 
تضعف من قيمة الدينار العراقي بالذي 

حدده البنك المركزي بـ116 ألف دينار 
مقابل كل 100 دولار أميركي، في مزاد 

عملة البنك المركزي العراقي.
صحيح أن عمليات تهريب العملة 
تؤثر بشكل أو بأخر على سوق تداول 
العملات، ولكن يكون محدودا وطفيفا، 

وليس من شأنه ترك آثار كبيرة على 
مجمل ارتفاع أسعار السلع والتأثير على 

الأسواق مثلما نراه اليوم في الأسواق 
العراقية، وهذا لا يعني أيضا أنه لا يؤثر 

على الاقتصاد ولكنه كتحصيل حاصل. 
أي أن عمليات تهريب العملة موجودة 

في كل بلد، بيد أنها تتراوح في كميتها 
حسب وجود الدولة أو عدمها مثلما 

يحدث في العراق.

وعليه فإن تهريب الدولار من العراق 
إلى إيران ليس جديدا. فمنذ تسليم 

العراق إلى الأحزاب الإسلامية الموالية 
لإيران وبفضل الاحتلال الأميركي، أي 
منذ تشكيل أول حكومة وهي حكومة 

إبراهيم الجعفري في عام 2005، والدولار 
يهرب بشكل منظم إلى ايران، وبعد 
ذلك تم تنظيم التهريب عبر إنشاء 

البنوك والمصارف التابعة للميليشيات 
والأحزاب الإسلامية. ومع هذا وخلال 
عقد ونصف أي بين عامي 2005 و2020 

ظل سعر صرف 100 الدولار يساوي 
120 ألف دينار في الأسواق، وكان من 

المقرر أن يصل أيّ سعر لصرف الدولار 
مقابل الدينار العراقي في عهد باقر 

صولاغ الذي شغل منصب وزير المالية 
في حكومة نوري المالكي الثانية إلى 100 

ألف دينار.

بشكل آخر نقول، كان وما زال يجري 
تهريب العملة إلى إيران، على قدم وساق 

منذ سنوات، وحتى في ظل انخفاض 
أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا 

للبرميل في الأسواق العالمية في عهد 
حكومة حيدر العبادي، وسيطرت داعش 

على ثلث مساحة العراق عام 2014، 
وتسليم خزانة خالية من الأموال من 

قبل حكومة المالكي إلى حكومة العبادي، 
وإعلان سياسة التقشف من قبل 

الأخيرة، لم يتغير سعر صرف الدولار 
أمام الدينار كما نشهده الآن، حيث كانت 
الـ100 دولار تباع في مزاد العملة للبنك 

المركزي بقيمة 116 ألف بدينار، وتصل 
إلى السوق بسعر 120 ألفا.

في حين استلمت حكومة السوداني 
ميزانية بقيمة 115 مليار دولار وهي من 

عوائد مبيعات النفط لعام 2022، ومع 
كل هذا نجد تدهورا في القدرة الشرائية 

للفرد العراقي بفعل انخفاض قيمة العملة 
المحلية.

البرنامج الاقتصادي لحكومة 
السوداني هو امتداد لبرنامج حكومة 

الكاظمي، ويتلخص بتحميل الأزمة 
الاقتصادية العالمية والمحلية على كاهل 

العمال والموظفين، والجدير بالذكر 
بموازاة البرنامج الاقتصادي، سنت 

الحكومة قانون 62 لمجلس الوزراء 
بمنع الحريات التنظيمية في صفوف 

العمال، وعدم الاعتراف بأيّ منظمة 
عمالية مستقلة، سوى بالاتحاد الموالي 

للحكومة وهو الاتحاد العام لنقابات عمال 
العراق الذي يقبع رئيسه في السجن 

وهو من التيار الصدري بسبب عمليات 
الفساد والسرقة، وهذا يدل على أن 

حكومة السوداني ماضية عبر التجويع 
والإفقار وقمع الحريات تمرير برنامجها 

الاقتصادي.
وهكذا يتناغم بانسجام تام 

مواقف القوى التشريعية والتنفيذية 
والميليشياوية، تجاه تخفيض قيمة 

الدينار. فرئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي رفض طلب من قبل 

خمسين نائبا بعقد اجتماع للبرلمان 
لمناقشة انخفاض العملة المحلية، كما أن 

السوداني عقد اجتماعا قبل أسبوعين 
مع مسؤولي البنك المركزي ولم يتطرق 
أو يدرج في جدول أعمال الاجتماع أيّ 

موضوع حول انخفاض العملة المحلية. 
وبموازاة ذلك أدلى هادي العامري 

بتصريحات مائية وليس نارية، بأنه 
وجماعته عليهم مقاومة الاستعمار في 

رده على انخفاض العملة، لتكتمل مشاهد 
المسرحية التي أقل ما يوصف بالهزلية 
السمجة، بين الممثلين البارزين، رئيس 
البرلمان ورئيس الحكومة وأبرز زعماء 

الميليشيات الإسلامية الموالية لإيران 
والداعمة الرئيسية لحكومة السوداني، 

لطمس حقيقة السياسة النقدية التي 
تنتهجها الحكومة.

إن الأزمة الاقتصادية للنظام 
الرأسمالي العالمي تعصف بجميع الدول، 

وإن العراق لم يقفز من المريخ كي يكون 
بعيدا عن تلك الأزمة، أي أن العراق جزء 
من النظام الرأسمالي العالمي الذي يمر 

بأزمة خانقة، ويضاف إليه أن جميع 
الأطراف السياسية، وخاصة الإسلام 

السياسي الشيعي الحاكم، مرعوبة من 
الشارع، وخاصة، لديها تجربة مريرة 

مع انتفاضة أكتوبر، لذلك ليس أمامها 
إلا محاولات امتصاص نقمة العمال 
والموظفين والكادحين والعاطلين عن 

العمل وكسب عامل الوقت، خاصة أنها 
تجد نفسها محاصرة في العراق بعد 

اجتياح الغضب الشعبي للمدن الإيرانية. 
وهي أي قوى الإسلام السياسي ترى 

بأم عينها، ذلك الغضب يستوي على نار 
هادئة لتتحول رويدا رويدا إلى ثورة 

تقلع نظام الملالي من جذوره ورميه في 
مزبلة التاريخ، وأن الطبقة الحاكمة في 

العراق تدرك هذه الحقيقة، فهي تلجأ 
عبر الاستفادة من تخفيض العملة 

المحلية أمام سعر صرف الدولار الذي 
تتقاضاه من مبيعات النفط، بتحقيق 
بعض المطالب السطحية التي سنأتي 

على ذكرها.
عبر عملية تخفيض العملة المحلية، 

تحاول حكومة السوداني، ضرب 
عصفورين بحجر واحد، فمن جهة، 

ترضية المؤسسات المالية مثل صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي التي تطالب 

بتخفيض قيمة العملة المحلية كي 
يصبح العراق سوقا مغرية للاستثمار 

الرأسمالي وربطه بالأسواق الرأسمالية 
العالمية، ومن جهة أخرى تذرّ الرماد في 

العيون وتسوق نفسها بأنها عازمة على 
حل مشكلة البطالة عبر توظيف بضعة 

آلاف من العاطلين الذين يقدر عددهم أكثر 
من 12 مليون شخص من الإناث والذكور، 

وتمنحها فتاتا من حاصل فرق العملة 
التي خفضت قيمتها أمام سعر صرف 

الدولار، أي لا تعطي حتى ما يسد رمق 
الجوع والعوز، علما ليست هناك أي 

زيادة في المعاشات والحد الأدنى للأجور.
إن الرد على هجمة حكومة السوداني 

وإيقافها، يجب أن يقابلها رفع ثلاثة 
مطالب رئيسية وحشد القوى من العمال 

والموظفين والعاطلين عن العمل حولها، 
وهي، زيادة الأجور والمعاشات والرواتب 

بما يتناسب مع القدرة الشرائية في 
الأسواق، ورفع الحد الأدنى للأجور بما 
يتناسب مع نسبة التضخم وانخفاض 

قيمة الدينار العراقي، وثالثا ضمان 
منحة بطالة لجميع العاطلين من الذكور 

والإناث لمن بلغ من العمر 16 عاما أو 
فرصة عمل مناسبة.

حكومة السوداني والتعمية على سياستها النقدية الجهنمية

عبر عملية تخفيض العملة 

المحلية تحاول حكومة السوداني 

ضرب عصفورين بحجر واحد: 

استرضاء صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي وتسويق نفسها 

كحل لمشكلة البطالة عبر 

توظيف فارق العملة في الأجور

سمير عادل
كاتب عراقي

لم يجد الدكتاتوريون من مدّعي 
الشعار الإسلامي في العراق غطاء 

أفضل لسياساتهم الطائفية الهمجية 
من الشعار الديمقراطي، هدية التيار 

اليميني الأميركي لهم عام 2003، رغم خلوّ 
عقيدتهم المذهبية وبرامجهم الحزبية 

الغائبة من هذا الشعار الذي أصبح في 
السنوات الأخيرة لعبة العصر في الحكم، 

بعد فضائح الدكتاتوريات الحزبية 
والفردية في العالم الشرقي ومنطقة 

الشرق الأوسط.

خطورة نمط الدكتاتورية الإسلامية 
الجديدة، التي تأسست ونمت في العراق، 

أن لها غطاء عصريا مدنيا يحميها، 
إضافة إلى دعم وحماية دول كبرى في 
مقدمتها الولايات المتحدة ومؤسسات 

ديمقراطية غربية لا تكترث جميعها بما 
يحصل في الواقع العراقي المأساوي 
الحالي من انتهاكات لحقوق الإنسان 

وفساد لم نر له مثيلا في التاريخ.
الولايات المتحدة باعتبارها مرجعية 

الديمقراطية الأولى في العالم لا تتردد 
في الدفاع عن النظام السياسي الفاسد 

القائم في بغداد، مع أنها سبق أن رفعت 
يدها وتبرّأت من أنظمة حكم كانت تحظى 

برعايتها في أميركا اللاتينية، تغلفت 
زيفا بالشعار الديمقراطي، لأنها سلكت 

الفساد بنسب لا تصل إلى مستوى ما 
يحصل حالياً في العراق.

هذا جانب واحد من المشكلات التي 
تواجه النخب الفكرية والسياسية 

الوطنية المشتغلة على التغيير السلمي 
في العراق، وإقامة البديل الديمقراطي 
الحقيقي، وليس المزّيف الذي صنعته 

واشنطن وباركته طهران.
ك الدكتاتوريين الجدد في العراق  تمسُّ

بالشعار الديمقراطي تنافيه وتبطل 
يومياته الفرضيات النظرية، وتكشف 
زيفه حقائق الواقع السياسي لليومي.

في أدبياتهم، رفض الثوريون 
”الديمقراطية الليبرالية“ واستبدلوها 

بتسمية الديمقراطية الشعبية، وهي نمط 
يحافظ على قيادة دكتاتوريات الأحزاب 
الثورية. ومن المحرج للأحزاب الشيعية 
المدعيّة لـ“الحكم الإسلامي“ التخلي عن 
الديمقراطية بالمعنى الذي رسمته لهم 

واشنطن، وفي عنصر من عناصرها 
”الانتخابات“ التي وفّرت وما زالت توفر 
لهم المقاعد المريحة في برلمان يتم شراء 

أعضائه بالمال الفاسد.
إذا ما أراد الدكتاتوريون الجدد في 

بغداد مغادرة فعلية للديمقراطية الغربية 
ليس أمام ناظرهم خيار آخر يذهبون 

إليه، وهم حمقى سياسة. هل سيدمجون 
المذهب الشيعي بالشعار الديمقراطي، 

في حين لا تتوفر للمذهبية الإسلامية في 
العراق الحدود النظرية الدنيا للحكم إلا 

في إعلان الاندماج الفكري والسياسي 
مع منطلقات الخميني التي في جوهرها 

مشروع تصدير الثورة الإيرانية إلى 
العراق والمنطقة العربية. وهذا الباب 

مغلق أمامهم.
منذ وقت مبكر بشّر الدين الإسلامي 

بثورة شعبية قادها النبي محمد، وأرسى 
وفقها أولى قواعد النظام الديمقراطي 

الإسلامي، معلنا أن الناس سواسية أمام 
الله والقانون. وحين دخل الترف أحوال 
المسلمين كانت هناك الثورات الشعبية، 

مثل ثورة علي بن أبي طالب وأبي ذر 
الغفاري.

من القصص الموّثقة حول ديمقراطية 
القادة القصة المشهورة عن عمر بن 
الخطاب بعد توليه الخلافة، عندما 

قام في وجهه رجل يقول: والله يا عمر 

لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد 
سيوفنا، فقال له عمر ”الحمد لله الذي 
أوجد في هذه الأمة من يقوم اعوجاج 

عمر“.
تاريخياً تراجعت الديمقراطية ذات 

الهوية الإسلامية، واندثرت بعد أن 
انعزل قادة السلطة في ملذاتهم الخاصة. 

كان من الطبيعي سقوط الدولة العربية 
الإسلامية على أيدي المحتلين الذين لا 
يختلفون جوهرياً عن محتلي العراق 

اليوم، الفرس الخمينيين.
تراجع شوط الشعار الإسلامي بعد 

قيام جدران عالية بينه وبين الواقع، 
وشعور الدكتاتوريين الجدد وقناعتهم 

بأن لعبة رفع الشعار الإسلامي لم 
تعد مقنعة، وانكشاف لعبتهم بغياب 
البرنامج السياسي لدولتهم الهزيلة 

بإسلامهم المخادع وديمقراطيتهم 
الهشة. كلا الغطاءين لم يوفّرا الحد 
الأدنى من الإنجازات للشعب في ظل 

انتهاكات حقوق الإنسان، وخنق الكلمة 
ومنع تداول الرأي الحر والاستخدام 

الظالم للقضاء الخادم للحكام المستبدين 
ومصادرة حقوق الصحافيين الأحرار.
التطور الخطير الذي أزاح الغطاء 
المذهبي هو ثورة شباب أكتوبر 2019 

رغم إخماد لهيبها، من خلال تعميم فكرة 
الوطن والمواطنة ونبذ الطائفية التي 

غطت شعاراتهم وسلوكهم السلمي خلال 
سنتي 2019 – 2021.

رغم ذلك يحتاج الدكتاتوريون الجدد 
إلى استمرار فعاليات الغطاءين  المذهبي 

الشيعي والديمقراطي، ولو بالحدود 
النظرية الدنيا أمام غياب الإنجاز. 

مشكلتهم، بل فضيحتهم، أن الغطاء 
المذهبي الشيعي لم يعد يؤهلهم، ولا 

حتى الإسلامي العام الذي لا يجدونه 
مناسباً لمأزقهم المذهبي الطائفي.

أما في ميدان الغطاء الديمقراطي، 
عمليا، لم يكن للسياسات اليومية لأحزاب 

الحكم علاقة بأيّ عنصر من عناصر 
الديمقراطية أو تطبيقاتها في مجالات 
التعددية السياسية، وحرية الصحافة، 

ومحاربة الطائفية السياسية، وبناء 
مؤسسات ديمقراطية حرة. والأهم من 
ذلك لا تلتقي الديمقراطية مع الفساد 

الذي يغرق فيه البلد منذ عشرين عاما.

الغباء السياسي والغطرسة 
الدكتاتورية حالتا دون اهتداء الحكم 
إلى حلول صحيحة. ليلجأ عمليا إلى 

الاستعانة بنماذج مستهلكة بادعاء 
أنها أطر شعبية، مثل الاعتماد على 

بعض شيوخ العشائر المرتزقة. واقعياً 
لا علاقة لمثل هذه النماذج الرخيصة 

بأيّ شكل من أشكال الديمقراطية. كذلك 
الدور التجهيلي المخرّب لبعض رجال 
الدين الطائفيين المرتبطين بقادة تلك 

الأحزاب.
المأزق الذي يزداد ضغطه على قادة 

أحزاب الفساد والطائفية هو عدم وجود 
وسائل سياسية يتمكنون من خلالها 

من تشغيل غطاءي المذهب الشيعي 
والديمقراطية الليبرالية، بعد انتهاء 

مفاعيلهما خلال العشرين سنة الماضية.
مثلا، حزب الدعوة بدأ بشعارات 

إسلامية متشددة حد التطرف، ولم يعد 
على المستوى السياسي اليومي وبعد 
ثماني سنوات من حكمه الدكتاتوري 
الفاسد متحمسا للعنوان الإسلامي، 

خصوصاً بعد مغادرة أغلب الإسلاميين 
لقياداته وكوادره بوقت مبكّر بعد 

2003، لكن هذا الحزب لم يتمكن حتى 
في ظل رغبة قيادته المتمثلة في نوري 

المالكي من التبني الفكري للديمقراطية 
الليبرالية، لأن معنى ذلك ولادة حزب 
جديد ليس حزب الدعوة، وستنقلب 

السخرية السرية من الديمقراطية داخل 
منظوماته القيادية التنظيمية وبالا 

عليه.
هذا المثال ينطبق على المنظمات 
الأخرى، كالمجلس الإسلامي الأعلى، 

الذي بدأ في عهد أمينه العام الراحل 
محمد باقر الحكيم متشددا في شيعيته 

التابعة لطهران، التي ميزته بأول 
ميليشيا ولائية وقفت ضد العراقيين 
خلال حربهم مع إيران تحت عنوان 

فيلق بدر، الذي تأسس عام 1982، لكنه 
تفكك لأنه اشتغل تحت اسم عائلة 

”آل الحكيم“ لخدمة مشروع تصدير 
الثورة الإيرانية إلى العراق. ليصبح 
اليوم عبارة عن تجمع علاقات عامة 

لصالح المشروع الإيراني في العراق، 
يقوده عمار، ابن عبد العزيز الحكيم، 

كأحد قادة حكم العراق دون الاهتمام  
بالمرجعيات الفكرية والسياسية.

المؤمنون ومتعاطو الديمقراطية 
يقولون: لا ديمقراطية بلا ديمقراطيين. 
ونقول هنا لا ديمقراطية مع الفساد. لو 
أرادت الولايات المتحدة لرفعت الغطاء 

الديمقراطي عن الأحزاب الإسلامية 
وميليشياتها التابعة لإيران في العراق. 

فهذا هو الطريق الأقصر والأيسر بدل 
الشعارات الدبلوماسية المخادعة.

لو سألت أيّ مسؤول أميركي: لماذا 
منحتم هؤلاء هذا الغطاء الديمقراطي ثم 

تركتموهم يفعلون ما فعلوه من انتهاكات 
ضد شعب العراق؟ لأجابك ببرود وبساطة 

وتغطية للكذبة الكبيرة: لم يكن أمامنا 
غير هؤلاء في معارضة نظام صدام 

حسين حيث قررنا إسقاطه، الذنب يقع 
على شعب العراق الذي صوّت لهم لأربع 

دورات انتخابية.
مع هذه الصورة المحُبطة لا ينتظر 
العراقيون ونخبهم الثورية من أميركا 

مواقف مساندة لهم، واعتبروا اعتمادهم 
على أنفسهم المنطلق المهم لطريق التغيير 

المتمثل في إزاحة النظام السياسي 
الفاسد والدكتاتوري وإقامة البديل 

الشعبي الجديد.

نهاية الولائيين وديمقراطيتهم المزيفة في العراق

الغباء السياسي والغطرسة حالا 

دون اهتداء الحكم في العراق 

إلى حلول صحيحة فلجأ عمليا 

للاستعانة بنماذج مستهلكة 

بادعاء أنها أطر شعبية مثل 

الاعتماد على بعض شيوخ 

العشائر المرتزقة

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



 الرياض - ضخت السعودية دماء جديدة 
في سياق إستراتيجيتها الموسعة لتنويع 
اقتصادهــــا المعتمد على النفط بتأســــيس 
كيانــــات جديــــدة لدعــــم قطــــاع التطوير 
العقــــاري في الســــوق المحليــــة بما يخدم 

أجندة التحول على أسس مستدامة.
وأعلنــــت الحكومة الاثنين مع انطلاق 
فعاليــــات النســــخة الثانيــــة مــــن منتدى 
تحتضنــــه  والــــذي  العقــــار“  ”مســــتقبل 
العاصمة الرياض عن تأسيس 4 صناديق 
اســــتثمارية لتطويــــر مشــــاريع ســــكنية 

وتجارية وسياحية.
ويأتــــي انعقاد المنتــــدى بالتزامن مع 
بــــدء ســــريان نظــــام الوســــاطة العقارية 
الــــذي يعد مــــن أبــــرز الممكنــــات لتطوير 
القطاع وحوكمته ورقمنة عملياته وخدمة 
المســــتفيدين منه ليكون حيويــــا وجاذبا 
ومحفــــزا للاســــتثمار لوجــــود الموثوقية 

والشفافية في كافة أنشطته.

وأكد وزير الإســــكان ماجد الحقيل في 
افتتــــاح المنتدى أن القطــــاع يحظى بدعم 
لا محــــدود كونه أحــــد ركائــــز الاقتصاد، 
حيــــث حرصت الحكومــــة علــــى تنظيمه 
الإشــــراف  آليــــات  وتحســــين  وتنميتــــه 
عليه ورفع كفاءته وتشــــجيع الاســــتثمار 
فيــــه وتمكينــــه من زيــــادة مســــاهمته في 

الناتج المحلي.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الحقيل قوله إن ”التسجيل 
العيني يمثــــل أحد الأولويات الرئيســــية 
للإستراتيجية الشــــاملة للقطاع العقاري، 
بموثوقيتــــه  مباشــــر  بشــــكل  ويرتبــــط 

وجاذبيته الاستثمارية“.
وأكد أن العام الماضي شــــهد تطورات 
جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود 
جهة مرجعية واحدة في التسجيل العيني 
للعقــــارات، وهــــي الهيئة العامــــة للعقار، 
بالإضافــــة إلى صــــدور نظام التســــجيل 

العيني للعقار ولائحته التنفيذية.

ولم تذكر الســــلطات حجــــم الكيانات 
الجديــــدة، لكن من المتوقع أن تتيح أدوات 
تمويليــــة جديــــدة تعزز من نمــــو صناعة 
التشــــييد والبناء لمواجهة الطلب المتزايد 

بشكل كبير على العقارات.
كما أنها من المفترض أن تساعد صغار 
المســــتثمرين على الاســــتثمار في القطاع 

والاستفادة من العائد في حال نجاحها.
وتعتبــــر الســــعودية والإمــــارات أهم 
بلدين في المنطقة العربية في تأسيس هذا 
النوع من الصناديق، حيث تتصدر تنمية 

العقارات بالبلدين أولويات المستثمرين.
وفي نوفمبــــر 2016، تم إدراج الرياض 
ريت كأول صنــــدوق متداول في البورصة 
السعودية ”تداول“ التي تضم حاليا قرابة 

17 صندوقا عقاريا ”ريت“ متداولا.
أمــــا في الإمــــارات فيعد إمــــارات ريت 
إدراج  تم  إذ  المتداولــــة،  الصناديــــق  أول 
الصندوق فــــي بورصة ناســــداك دبي في 
العام 2014. وفي ينايــــر الماضي تم إدراج 
صندوق المال كابيتال ريت في ســــوق دبي 

المالي.
ولدى ســــلطنة عمان أيضا تجربة من 
هذا النــــوع، فقد تم طــــرح صندوق عمان 
العقــــاري للاكتتــــاب في بورصة مســــقط 

خلال يناير الماضي.
ويمثــــل المنتــــدى الــــذي شــــهد إبرام 
اتفاقيــــات عقارية بقيمة عشــــرة مليارات 
ريال (2.67 مليار دولار) فرصة لاستكشاف 
آفاق تطويره علــــى النحو المطلوب خلال 

السنوات الثماني المقبلة.
ويناقش المشــــاركون بالمنتــــدى الذي 
يســــتمر ثلاثة أيام ملفات بينها الاهتمام 
والتركيــــز على محــــور المواءمة والتكامل 
بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير 
العقــــاري العامة والخاصة واستشــــراف 

مستقبل العقارات.
وكانــــت محاور المنتدى في النســــخة 
السابقة ذات طابع محلي، وفي هذا العام 
تم التخطيــــط ليكــــون ذا صبغــــة محلية 
وإقليميــــة وعالميــــة تركز علــــى الممكنات 

المحلية والطموحات العالمية.
وتعطي الحكومة بين الفينة والأخرى 
دفعة لقطاع العقارات عبر حوافز مرحلية 
هي في صميم خطة الإصلاح التي يقودها 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 

ســــلمان، في وقت يســــعى البلــــد النفطي 
لتقليــــص دور إيرادات النفــــط في تنمية 

الاقتصاد.
وتشــــهد السوق نشــــاطا لافتا لمواكبة 
رؤيــــة 2030، والهادفــــة إلى رفــــع معدّلات 
تملّك السعوديين للمنازل إلى 70 في المئة 
بنهاية مــــدة الخطة مع توفيــــر العقارات 
التجاريــــة للشــــركات ضمــــن خطــــة نقل 

المقرات.
فرانــــك  نايــــت  شــــركة  وقــــدّرت 
للاستشــــارات العقاريــــة العالميــــة القيمة 
والبنية  العقــــارات  لمشــــاريع  الإجماليــــة 
التحتيــــة منذ إطــــلاق خطــــة التحول في 
الســــعودية التي جــــرى إطلاقها في 2016 

بنحو 1.1 تريليون دولار.
وأظهرت إحصائيات حديثة أن أسعار 
العقارات الســــكنية في السوق السعودية 
نمت خــــلال العام الماضي بأســــرع وتيرة 
منذ ثمانية أعوام، مدفوعة بشكل رئيسي 

بزيادة أسعار الأراضي.

وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
زيــــادة نســــبة التملــــك بين الســــعوديين 
تجاوزت الســــتين في المئــــة بنهاية العام 

.2021
وبحســــب بيانــــات هيئــــة الإحصــــاء 
الحكوميــــة الصــــادرة الأســــبوع الماضي، 
فقد زاد المتوسط الســــنوي لمؤشر أسعار 
العقارات بنســــبة 1.1 فــــي المئة خلال عام 
2022 مقارنــــة بالمتوســــط الســــنوي للعام 
الســــابق بســــبب زيادة متوســــط أسعار 

القطاع السكني بنسبة 2.1 في المئة.
وبســــبب أزمــــة النفط فــــي منتصف 
العقد الماضي، فقد سجلت هيئة الإحصاء 
تراجعــــا في أســــعار المنازل خــــلال عامي 

2015 و2016 بنسبة 12.5 في المئة.
العقاري  الرهــــن  ســــوق  وتضخمــــت 
الســــعودية في ظــــل خطة الدولــــة لزيادة 
نســــب امتلاك المواطنين للمنــــازل، ويبلغ 
إجمالــــي محفظة القــــروض العقارية عند 
البنوك نحو 175.5 مليار دولار، وتكشــــف 

ها تضاعفت ثلاث  بيانات البنك المركزي أنَّ
مرات في غضون خمسة أعوام.

وفي يوليــــو الماضي توقــــع صندوق 
النقــــد الدولــــي اســــتمرار النمــــو القوي 
للإقراض العقاري الســــكني بالســــعودية 
في ظل البرامــــج الحكومية الداعمة لنمو 

الطلب وتعزيز العرض في القطاع.

ومــــددت الشــــركة الســــعودية لإعادة 
التمويــــل العقــــاري المملوكــــة للصندوق 
السيادي فترة استحقاق التمويل العقاري 
طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 
30 عاما، مقابل فترات سداد كانت تتراوح 

من 10 إلــــى 25 عاما، وذلك لتخفيف وطأة 
رفع الفائدة المتتالي.

وتقول الشركة إن هذا التمديد يساعد 
جهــــات التمويــــل العقاري بالبــــلاد على 
تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة 

للمواطنين مع تمديد فترات الاستحقاق.
وأكــــدت أن ذلــــك يســــهم فــــي نمــــو 
المحافــــظ التمويلية لهــــذه الجهات، ودعم 
الســــعوديين في تملّك المنــــازل، من خلال 
إمكانيــــة الحصــــول على زيــــادة التمويل 

العقاري بنسبة ثابتة.
ورفعــــت الشــــركة ميزانيتهــــا من 400 
مليون دولار في 2017 إلى أكثر من 3.5 مليار 
دولار خــــلال العام الماضي. ومن المتوقع أن 
ترتفــــع الأصول حتى تبلغ مــــا بين 5.3 إلى 

6.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
خــــلال  مــــن  الحكومــــة  وتتطلــــع 
جعــــل  إلــــى  الطموحــــة  إســــتراتيجيتها 
العاصمــــة الريــــاض في صــــدارة أفضل 

عشرة اقتصادات للمدن حول العالم.

 ووكينــغ (إنجلتــرا) - خصصت صناعة 
دولار  تريليـــون   1.2 العالميـــة  الســـيارات 
لتطويـــر الســـيارات الكهربائية، مما يوفر 
فرصـــة ذهبية للمورديـــن الجدد للحصول 
علـــى عقـــود توفـــر كل شـــيء مـــن حـــزم 

البطاريات إلى المحركات والمحولات.
وكانت الشـــركات الناشئة المتخصصة 
أجـــزاء  لحمايـــة  والطـــلاء  بالبطاريـــات 
المركبـــات الكهربائيـــة، والمـــوردون الذين 
يركزون تقليديـــا على رياضة الســـيارات 
المتخصصـــة أو ســـباقات الفورمولا واحد 
يطاردون بالفعل عقود السيارات النظيفة.

وتصمـــم شـــركات صناعة الســـيارات 
منصات تدوم عقـــدا من الزمن، لذلك يمكن 
للنمـــاذج كبيرة الحجم أن تولـــد إيرادات 

كبيرة لسنوات.
ومن المقرر أن يصـــل الجيل القادم من 
المركبـــات الكهربائيـــة بحلـــول 2025. وقد 
ســـعى العديد من الصانعين للمساعدة في 

سد الثغرات في خبراتهم، مما يوفر فرصة 
للموردين الجدد.

وقال نك فراي الرئيس التنفيذي لشركة 
والتكنولوجيا  للهندســـة  أبلايد  ماكلارين 
في الفورمولا واحد لرويترز ”لقد عدنا إلى 
أيام هنري فورد حيث يســـأل الجميع كيف 
تجعل هذه الأشياء تعمل بشكل صحيح؟“. 
وأضـــاف ”هـــذه فرصـــة كبيرة لشـــركات 

مثلنا“.
وتقوم الشـــركة التي اشـــترتها شركة 
غريبال كابيتال للأسهم الخاصة في 2021 
بتكييف عاكس فعال تم تطويره لســـباقات 
فورومـــولا واحـــد للســـيارات الكهربائية، 
حيث يســـاعد في التحكم بتدفق التيار من 

وإلى البطارية.
ويزن العاكـــس آي.بي.جي 5 المصنوع 
من معدن كربيد الســـيليكون 5.5 كيلوغرام 
فقط، ويمكنه توســـيع نطاق قوة السيارة 

بنسبة تزيد عن 7 في المئة.

تعمـــل  ماكلاريـــن  أن  فـــراي  ويؤكـــد 
مـــع عشـــرين شـــركة لتصنيع الســـيارات 
ومورديها، وســـيظهر العاكس في طرازات 
نظيفة فاخـــرة كبيرة الحجـــم اعتبارا من 

يناير 2025.
وغالبـــا مـــا يفضـــل الصانعـــون في 
السوق الشـــاملة تطوير مكونات المركبات 
وامتـــلاك  الشـــركة  داخـــل  الكهربائيـــة 
التكنولوجيا بأنفســـهم. وبعد سنوات من 
نقص قطع الغيار المرتبـــط بالوباء، فإنهم 

قلقون من الاعتماد المفرط على الموردين.
وقال تيم سلاتر رئيس شركة فورد في 
بريطانيـــا ”لا يمكننا الاعتماد على أطراف 

ثالثة تقوم بهذه الاستثمارات لنا“.
التقليديـــون  المـــوردون  ويســـتثمر 
مثـــل الشـــركات الألمانيـــة الثقيلـــة بوش 
المركبـــات  فـــي  بكثافـــة  وكونتيننتـــال 
الكهربائية وغيرها من التقنيات للبقاء في 

صدارة صناعة سريعة التغير.
لكن الشركات الأصغر تقول إنه لا تزال 
ثمة فرص، خاصة مع الشـــركات المصنعة 
ذات الحجم المنخفض، والتي لا تســـتطيع 
تحمـــل اســـتثمارات ضخمة، أو شـــركات 
صناعة الســـيارات الفاخرة وعالية الأداء 

التي تسعى للحصول على ميزة.
وتؤكد ريماك الكرواتية، وهي شـــركة 
لتصنيع الســـيارات الخارقـــة الكهربائية 
مملوكة جزئيا لبورشـــه الألمانية، أن شركة 
تصنيع ســـيارات ألمانية لم تكشـــف عنها 
ستســـتخدم نظام بطارياتهـــا في نموذج 
عالـــي الأداء بإنتاج ســـنوي يبلغ 40 ألف 

وحدة بدءا من 2023.
وريمـــاك معروفة فـــي الســـوق بأنها 
تزود أيضـــا أنظمة البطاريـــات ومكونات 
مجموعـــة نقـــل الحركة لشـــركات صناعة 

السيارات الأخرى.

وقـــال ماتي ريماك الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة ”نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل 
بنسبة 20 إلى 30 في المئة مما يمكنهم فعله 

ومن ثم يعملون معنا“.
وأضاف ”إذا تمكنـــوا من صنع حزمة 
بطارية بســـعة 100 كيلوواط في الســـاعة، 
فيجب أن نصنع حزمة بقدرة 130 كيلوواط 

بنفس الأبعاد وبنفس الكلفة“.

وبعـــض المورديـــن مثـــل أكتنانو في 
كامبريدج ماساتشوســـتس لديهم علاقات 
طويلة مع شـــركة تســـلا الرائدة في مجال 

السيارات الكهربائية.
وطـــورت أكتنانو طـــلاء يحمي أجزاء 
التكثيـــف  مـــن  الكهربائيـــة  الســـيارات 
وانتشـــرت أعمالها لتشمل أنظمة مساعدة 
(أي.دي.أي.أس)،  المتقدمـــة  الســـائق 
بالإضافة إلى شـــركات صناعة الســـيارات 
الأخرى بما فـــي ذلك فولفو وفـــورد وبي.

أم.دبليو وبورشه.
وقامت شـــركة ســـيللينك الناشئة في 
كاليفورنيـــا بتطوير ”حـــزام مرن“ مؤتمت 
بالكامـــل ومســـطح وســـهل التركيب، بدلا 
من مجموعة الأســـلاك لتجميـــع الكابلات 

وتوجيهها في السيارة.
ولـــم يحدد الرئيس التنفيذي للشـــركة 
كيفـــين كوكلـــي العمـــلاء، لكنـــه قـــال إن 
”أحزمـــة ســـيللينك تم تركيبهـــا فـــي نحو 
مليون مركبة كهربائية، وتســـلا فقط لديها 

هذا المقياس“.

القطاع يحظى بدعم 

لا محدود كونه أحد 

ركائز الاقتصاد

ماجد الحقيل

ي ي
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 لندن - كثف قطاع الأعمال البريطاني 
مـــن ضغوطه علـــى الحكومة للإســـراع 
في تخليصه من الورطـــة التي علق بها 
نتيجة تداعيات الحرب في شرق أوروبا 
وما انجر عنها من ارتفاع غير مســـبوق 

في تكاليف الإنتاج.
وفي أحدث جولات هذا المســـار، أكد 
تجمع صناعي يمثل أصحاب الشـــركات 
الاثنين أن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها 

في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي.
وشـــدد على أنه يتعـــين على رئيس 
الـــوزراء ريشـــي ســـوناك التحـــرك الآن 
لتعزيز الاستثمار وسد نقص في الأيدي 
العاملـــة وتجنب حدوث فوضى بســـبب 
قواعـــد مـــا بعـــد خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ورغـــم أن توني دانكـــر المدير العام 
أشـــاد  البريطانـــي  الصناعـــة  لاتحـــاد 
بســـوناك لنـــزع فتيـــل أزمـــة ”الميزانية 
المصغرة“، التي واجهتها رئيسة الوزراء 
السابقة ليز تراس العام الماضي، إلا أنه 
قال إنـــه ”لا يجاري إصلاحات النمو في 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.
تصريحـــات  فـــي  دانكـــر  وأوضـــح 
نقلتها رويترز أن دولا أخرى تتقدم على 
بريطانيا في طرح اســـتثمارات خضراء 

في مجالات شتى.
ومـــن المتوقع أن يعلن وزيـــر المالية 
جيريمي هانت إجراءات داعمة للنمو في 
بيان الميزانية خلال شـــهر مارس المقبل. 
لكن دانكر يخشـــى أن تخفـــف الحكومة 
من إصلاحاتها مع اقتـــراب الانتخابات 

المتوقعة في عام 2024.
ويفتـــرض أن تشـــمل الإصلاحـــات 
تغييرات كبيرة فـــي الرعاية الاجتماعية 

ورعاية الأطفال لإعادة الناس إلى العمل 
حتى لو فرضـــت المزيد من الضغط على 
المالية العامة البريطانية المنهكة بالفعل.

وكـــرر دانكر دعوة اتحـــاد الصناعة 
لتجنـــب  ضريبيـــة  إعفـــاءات  لتطبيـــق 
التجاري  الاســـتثمار  مستويات  تعرض 
المتباطئـــة بالبـــلاد عندمـــا ينتهي حافز 
استمر عامين بحلول أبريل المقبل، وذلك 
قبل وقت قصير من تضرر الشـــركات من 
زيادة حادة في الضرائب على أرباحها.

وقال إن خطط الحكومة لإلغاء جميع 
انضمامها  بفتـــرة  المرتبطـــة  القوانـــين 
للاتحـــاد الأوروبـــي بحلـــول نهاية عام 
2023 تهـــدد ”بإثارة بعـــض الفوضى في 
الصناعـــة“ فـــي وقت تواجـــه فيه أيضا 

ركودا محتملا.

وبلغـــت كوابيس بريكســـت ذروتها 
بعدما أطلق قطـــاع الأعمال أواخر العام 
الماضـــي صفـــارات الإنـــذار مـــن خطـــر 
انكماش نشـــاطه على نحو أكثر قســـوة 
عقب حوالي عامين على الخروج الفعلي 

للبلاد من الاتحاد الأوروبي.
أن  التنفيذيـــون  الرؤســـاء  ويؤكـــد 
خطـــوة الانفصـــال مازالت تتـــرك وقعا 
مريرا على العديد من الشـــركات، والتي 
تضـــررت كذلـــك مـــن تداعيـــات الأزمـــة 
الصحية وانعكاسات الحرب الدائرة في 

شرق أوروبا منذ عشرة أشهر.

الحكومة لا تجاري 

إصلاحات النمو 

الأميركي والأوروبي

توني دانكر

عدنا إلى أيام هنري 

فورد لنعرف عمل 

الأجزاء بشكل صحيح

نك فراي

لاعبون جدد يتسابقون لدخول 

سوق السيارات الكهربائية

الشركات البريطانية
تضغط لتخليصها
من تداعيات الحرب

دفعة سعودية جديدة لتقوية صناعة التطوير العقاري
الإعلان عن تأسيس 4 صناديق استثمارية لتنمية مشاريع وحدات للإسكان والتجارة والسياحة

 من هنا يتم اقتناص الفرص!

أعطت السعودية صناعة التطوير العقاري دفعة قوية في سياق إستراتيجيتها 
الموسعة لتنمية هذا القطاع المهم للاقتصاد من خلال إطلاقها كيانات جديدة 
سيُعهد لها تطوير مشاريع الإســــــكان والتجارة والسياحة بما ينسجم مع 

خطط الإصلاح الطموحة.

نموذج للاستثمار في إزالة الكربون



 الرباط - كشف المكتب الوطني للمطارات، 
وهو الشركة الحكومية المسؤولة عن إدارة 
وتشـــغيل الموانئ الجوية فـــي البلاد، عن 
نتائـــج حركة المســـافرين للعـــام الماضي، 
والتي جاءت مشـــجعة مما يبـــث التفاؤل 
بشـــأن اســـتعادة زخمهـــا كمـــا كانت قبل 

جائحة كورونا.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر 
تسارعا في النمو خلال الآونة الماضية مع 
عودة حركة النقل الجوي بشـــكل ملحوظ، 
وذلك عقـــب تخفيف قيود الإغـــلاق، ورغم 
ارتفاع التكاليف بالنســـبة إلى الشـــركات 

والمستهلكين.
وبحسب بيانات المكتب، التي نشرتها 
وكالة الأنباء المغربية الرســـمية، استقبلت 
مطـــارات البـــلاد في نهاية العـــام الماضي 
حوالي 20.5 مليون مســـافر، وهو ما يمثل 
استرجاعا لعدد المســـافرين بنسبة 82 في 

المئة مقارنة بالسنة المرجعية 2019.
وكانـــت الحركـــة الجوية بالبـــلاد قد 
شـــهدت فـــي العـــام الذي ســـبق تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا حركة 25 مليون مســـافر 
عبر كافة المطارات، وإثر انتشـــار الجائحة 
تم إغلاق الحدود وشـــل حركة الســـياحة 

عبر العالم.
وينظر المســـؤولون إلى 2023 على أنه 
عام اســـترجاع حركة الســـفر إلى وتيرتها 
المعتادة كمـــا كانت قبـــل الجائحة، وربما 

تجاوز أرقام سنة 2019.

ويضم المغرب 25 مطارا منها 19 مطارا 
دوليا، تصل طاقتها الإجمالية إلى أربعين 
مليون مســـافر ســـنويا، وتعمل الحكومة 
على مشاريع توسعة في عدد من المطارات 
لمواكبـــة الطلـــب المتوقـــع أن يرتفع خلال 

العقد المقبل.
وحقق مطـــار تطـــوان ســـانية الرمل 
الدولـــي خـــلال عـــام 2022 أعلـــى معـــدل 
اســـترجاع لحركة السفر بنســـبة 470 في 
المئة، مقارنة مع عام 2019، وقياســـا ببقية 

مطارات البلاد.
وأفـــادت معطيـــات المكتـــب بـــأن عدد 
المسافرين الذين اســـتعملوا مطار تطوان 
بلغ أكثر من 187.7 ألف مسافر مقابل قرابة 

أربعين ألف مسافر في عام 2019.

وبهـــذا الأداء يوجد مطـــار تطوان في 
مقدمـــة المعابـــر الجوية محليـــا من حيث 
معدل الاســـترجاع، متبوعـــا بمطار وجدة 
بواقع 122 فـــي المئة ومطار الناظور بنحو 
108 فـــي المئة، ثم مطار طنجة بحوالي 106 

في المئة.
أمـــا أكبـــر مطـــارات البـــلاد، محمـــد 
الخامـــس الواقع في الـــدار البيضاء، فقد 
اســـتقبل 7.6 مليون مســـافر خـــلال العام 
الماضـــي، مقابـــل 10.3 مليون مســـافر عام 
2019، ما يمثل نســـبة استرجاع  تقدر بـ74 

في المئة.
ومثّلـــت الحركة الجوية الدولية حصة 
الأســـد بواقع 90 في المئة من إجمالي عدد 
المســـافرين عبر مطارات البـــلاد من خلال 
نحو 18.4 مليون مسافر، بنسبة استرجاع 
بلغت 84 في المئة مقارنة بما قبل كورونا.

وتأتـــي أوروبا في صـــدارة الوجهات 
الدولية بواقع 15.2 مليون مســـافر، تليها 
وجهة منطقة الشرق الأوسط وآسيا بنحو 
1.2 مليون مســـافر، ثـــم أفريقيا في المرتبة 

الثالثة بمليون مسافر.
كما ســـجلت حركـــة الشـــحن الجوي 
هي الأخرى انتعاشـــا خلال العام الماضي 
عبر نقـــل نحو 70 ألف طن مـــن البضائع، 
مقابـــل حوالـــي 96 ألـــف طن عـــام 2019، 
بنســـبة اســـترجاع بلغـــت 73 فـــي المئـــة 
قياســـا بمستويات العام الذي سبق ظهور 

فايروس كورونا.
وقررت الســـلطات في الصيف الماضي 
اســـتئناف رحـــلات الطيران، وذلـــك بناء 
على المؤشـــرات الإيجابية للحالة الوبائية 
فـــي البلاد، خصوصا عقب توســـيع حملة 

التطعيمات في كافة المناطق.

وتعـــول الرباط على الـــزوار الأجانب 
لتحريـــك عجلات الســـياحة التي تعرضت 
إلى انتكاســـة خلال عامـــي الجائحة، مما 
حـــدا بالحكومة إلـــى تقديم حـــزم تحفيز 
للفنـــادق ووكالات الأســـفار وباقي المرافق 
المرتبطـــة بالقطاع لحثها علـــى النهوض 

مجددا.
وســـبق أن قالت نادية فتـــاح العلوي 
وزيـــرة الســـياحة إن الوزارة عـــن طريق 
مكتـــب الســـياحة وضعـــت مجموعـــة من 
التدابير ”لتسريع وتيرة إنعاش السياحة 

عبر إستراتيجية متكاملة ومتنوعة“.
وتساهم السياحة بنحو 7 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، ويلعب القطاع 
دورا كبيرا في رفد اقتصاد البلاد بالعملة 

الصعبة.
وتجاوزت إيـــرادات القطاع 8 مليارات 
دولار فـــي 2019، عندما اســـتقبلت المملكة 
حينها 13 مليون سائح، لكنها تقهقرت إلى 
3.5 مليـــار دولار في 2021 قبل أن تعود في 
نهاية نوفمبر الماضي إلى ثمانية مليارات 

دولار.
ويطمح المغرب لمضاعفة عدد الســـياح 
إلى 26 مليون ســـائح بحلـــول نهاية العقد 
الحالي من خلال تقوية المعروض من سعة 
النقل الجوي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية 
للفنـــادق، وملاءمـــة المنُتج الســـياحي مع 

الطلب المحلي والدولي.
ويتوقـــع العاملون بالقطـــاع أن تكون 
الســـوق المغربية إحدى الوجهات الجاذبة 
هذا الموســـم بعد تحســـن نشـــاط الســـفر 
العالمي، خاصة إثر قيام الحكومة بتجديد 
برامـــج وخطـــط لأجـــل إنعاش الســـياحة 

الداخلية.

ولتخفيـــف آثار الأزمـــة، التي احتدت 
جـــراء تعليق تـــام للرحـــلات الجوية بين 
خصصـــت   ،2022 وبدايـــة   2021 نهايـــة 
الحكومـــة دعمـــا بقرابـــة مئتـــي مليـــون 
دولار، وهـــو عبـــارة عن إعانات شـــهرية 
ســـوى  يشـــمل  لـــم  لكنـــه  للموظفـــين. 

النظاميين منهم.

وخصصـــت أيضا دعما بمئـــة مليون 
دولار لأصحاب الفنادق مع تأجيل ســـداد 
القـــروض البنكيـــة لمـــدة عـــام لفائدتهـــم 
وشـــركات النقل الســـياحي مع الإعفاء من 

الضريبة المستحقة لعامي 2020 و2021.
وتراهـــن معظم الفنادق المغربية، التي 
تعرضت لخسائر، على ذروة موسم صيف 
هذا العام من أجل استعادة توازنها المالي 

وبما يبعدها عن خسائر الجائحة.
وتقول وزارة النقـــل إن لدى الحكومة 
مخططا لتطوير النقـــل الجوي هو عبارة 
عـــن امتـــداد لسلســـلة مـــن الإصلاحـــات 

السابقة تمت منذ سنوات.
وبـــذل المغرب بين عامـــي 2004 و2011 
جهـــودا كبيرة لتحريـــر اتفاقيـــات النقل 
الجـــوي، إذ أجـــرى مفاوضـــات متعـــددة 

لإحـــداث أو تجديد أكثـــر من 75 في 
المئة من الاتفاقيات البالغ عددها 64 

اتفاقية، والتي تربطه حاليا بـ95 بلدا.

20.5
مليون مسافر استقبلتهم 
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 دبي - اتخذت طيــــران الإمارات خطوة 
مهمــــة أخــــرى فــــي العــــودة إلــــى قدرتها 
الاســــتيعابية، وذلك بتعزيــــز خدماتها إلى 
أســــتراليا بعــــد وقــــت وجيز مــــن إعلانها 
إدخال أكبر طائراتها الخدمة نحو السوق 

المغربية.
وتعتــــزم الشــــركة الإماراتيــــة إعــــادة 
رحلاتهــــا إلــــى كل مــــن ملبورن وســــيدني 
إلى مســــتويات مــــا قبل الجائحــــة بحلول 

منتصف العام الحالي.
وقالت في بيان نشره المكتب الإعلامي 
لحكومــــة دبي الاثنين إن طيــــران الإمارات 
”تخطــــط لوصول خدماتها نحو أســــتراليا 
إلــــى 63 رحلــــة أســــبوعيا بحلــــول هــــذا 

التوقيت“.
تعتــــد  التــــي  الشــــركة،  وستســــتأنف 
أكبــــر خطوط طيــــران للمســــافات الطويلة 
فــــي العالــــم، خدمــــة كرايستشــــيرش عبر 
سيدني، ما يوفر مسارا جديدا للمسافرين 
الأستراليين إلى نيوزيلندا جنوبا عبر بحر 

تسمانيا.
وبذلك ستصبح طيران الإمارات قادرة 
على نقل أكثر من 55 ألف مسافر كل أسبوع 

من وإلى مدن أستراليا الرئيسية.
وقــــال عدنان كاظم الرئيــــس التنفيذي 
للعمليــــات التجارية في طيــــران الإمارات 
إن ”عــــودة رحلاتنــــا إلى كل من ســــيدني 
وملبورن إلى مســــتويات ما قبل الجائحة 
إنجــــاز بارز فــــي جهود اســــتعادة قدراتنا 
في أســــتراليا وشهادة على التزامنا طويل 

الأمد نحو تلك السوق“.
سيوفر  الرحلات  ”اســــتئناف  وأضاف 
خدمــــة يومية ثالثة إلى ســــيدني وملبورن 
بأكثر من 500 ألف مقعد إضافي في غضون 

عام“.
وتابع ”نظرا إلى استمرار نمو الطلب، 
فإننا ملتزمــــون بتقديم مزيد من الخيارات 
للأســــتراليين والمسافرين الآخرين، بما في 
ذلــــك توفير مقصــــورة الدرجة الســــياحية 

الممتازة“.
ومنــــذ انطلاق رحلاتها إلى أســــتراليا 
في العام 1996، نقلت طيران الإمارات أكثر 
من 40 مليون مســــافر، ومــــن ضمنها التي 

سيرتها خلال الجائحة.
وتعتمــــد طيران الإمارات بشــــكل كبير 
علــــى تدفقات حركــــة الطيران الآســــيوية، 
حيــــث يركز نشــــاطها علــــى الرحلات بين 
القارات التــــي تربط المنطقــــة بالأميركتين 
وأوروبــــا وأفريقيا والشــــرق الأوســــط من 

خلال مركزها في دبي.
وتوقــــع الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
تيــــم كلارك في تصريحات ســــابقة ارتفاعا 
في حركة الســــفر العالمية علــــى نطاق غير 
مشــــهود منــــذ ســــنوات، بمجــــرد أن تفتح 
الصــــين ســــماءها بالكامل أمــــام الرحلات 

الخارجية.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر، أعلنت 
الشــــركة أنها تعتزم إعادة تشغيل طائرتها 

أيرباص  العملاقة 

أي 380 لخدمــــة الــــدار البيضــــاء في إطار 
تكثيف عملياتها في المغرب.

وتخــــدم هذه الطائرات حاليا 40 وجهة 
حول العالم منها وجهتان في أفريقيا هما 
القاهرة وجوهانسبرغ. ومع نهاية الصيف 
المقبل ســــتخدم الطائرة الشــــهيرة نحو 50 
وجهــــة، وهو ما يمثل حوالــــي 90 في المئة 
من الشبكة التي كانت تخدمها طائرات أي 

380 قبل الجائحة.
واعتبــــارا مــــن منتصف أبريــــل المقبل 
ســــيتم تشــــغيل طائرة أي 380 إلــــى الدار 
البيضاء بدلا من طائــــرة بوينغ 777 إي.آر 
العاملــــة حاليا موفرة بذلــــك أكثر من 3500 
مقعد أســــبوعيا فــــي كل اتجاه اســــتجابة 

للطلب المتزايد على هذا الخط.
ومن شــــأن تعزيز الســــعة المقعدية بين 
الــــدار البيضــــاء ودبي أن يوفــــر مزيدا من 
الخيارات أمام المســــافرين ورجال الأعمال 
لزيــــارة الإمــــارة أو عبرهــــا إلــــى مختلف 
وجهات طيران الإمارات في الشرق الأوسط 
ودول الخليج وأوروبا والأميركتين وغرب 

آسيا.

كمــــا أن إعــــادة تشــــغيل أي 380 إلــــى 
المغــــرب تعتبر دليلا آخــــر على مدى التزام 
طيران الإمارات بدعم السياحة الوافدة إلى 
المغرب الذي ضاعف جهوده للنهوض بهذه 

الصناعة.
وعززت طيران الإمارات خلال الســــنة 
الماضية شــــراكتها مــــع الخطــــوط الملكية 
المغربية عبر اتفاقية الرمز المشترك مانحة 
خيارات سفر أكثر ومزيدا من فرص الربط 
المتوفرة لعملاء الناقلتين بين مدينتي دبي 

والدار البيضاء وعبرهما.
وتعــــد الــــدار البيضاء مــــن الوجهات 
الســــياحية المفضلة ضمن الشبكة العالمية 
لطيران الإمارات، وشــــهد الطلب على هذا 
الخــــط نموا قويا منذ إطلاقه في عام 2002، 
حيــــث تم منذ ذلك التاريــــخ نقل 3.5 مليون 

مسافر.
وتمكنت طيران الإمارات من تســــجيل 
أرباح قياســــية في النصف الأول من العام 
المالي الحالي تعــــادل أكثر من مليار دولار 
حتى ســــبتمبر الماضي وسط ازدهار حركة 
الســــفر بعد عامين من الاضطرابات بسبب 

الأزمة الصحية العالمية.
وتمتلك الإمارات أكبر شــــركتي طيران 
على مستوى العالم، وهي طيران الإمارات 
المملوكة لحكومة دبي والاتحاد 
للطيــــران المملوكة لحكومة 
أبوظبي، ويشــــكل البلد مركزا 
المتعلقة  لعملياتها  رئيســــيا 

بالترانزيت والرحلات الطويلة.

 تولوز (فرنسا) - يتطلع عملاق تصنيع 
الطائرات الأوروبية أيرباص إلى التوسع 
في ســـوق المسُـــيرات النظيفة الآخذ في 
النمـــو بعدمـــا أنهـــت مرحلـــة التجارب 
على طائرتهـــا زفير واقتربت أكثر لإنتاج 

أسطول تجاري منها.
وكشفت الشـــركة الاثنين أنها تسعى 
برنامـــج  فـــي  خارجيـــة  لاســـتثمارات 
للمراقبـــة  زفيـــر  المســـيرة  الطائـــرات 

عاليـــة،  ارتفاعـــات  علـــى  والاتصـــالات 
فـــي محاولـــة لتوســـيع نطـــاق الأعمال 

وتسريع تسويقها.
وتخطـــط أيرباص لفصـــل البرنامج 
بهدف إنشـــاء أعمال مستقلة للاتصالات 
عملياتهـــا  ســـتبدأ  الأرض  ومراقبـــة 

التجارية بحلول نهاية العام المقبل.
وتم تصميـــم المســـيرة التي كشـــفت 
عنها للمـــرة الأولى في العام 2021 بحيث 

تبقى علـــى ارتفاع حوالـــي 21 كيلومترا 
لعدة أشهر في كل مرة للمراقبة أو لتوفير 

دفعة مؤقتة للاتصالات.
بمروحتين  المـــزودة  زفيـــر  وتعتمـــد 
صغيرتـــين على الطاقة الشمســـية، حيث 
يتم شـــحن البطاريات الثانوية في وضح 

النهار لتشغيل الرحلات الليلية.
واســـتعانت أيرباص بشركة مورغان 
ســـتانلي للعثور على شـــركاء خارجيين 
للمساعدة في تسريع تســـويق الطائرة، 
الشمســـية  الألـــواح  تســـتخدم  والتـــي 
للطيـــران وإعـــادة شـــحن بطارياتها، ما 
يعني أنها لا تنتج أي انبعاثات كربونية.
وقـــال متحـــدث باســـم الشـــركة، لم 
تذكـــر رويترز هويته، إن ”شـــركة صناعة 
الطائـــرات الأوروبيـــة اختـــارت مورغان 
ستانلي لإيجاد شراكات خارجية للوحدة 
التي ستعمل تحت الاسم التجاري آلتو“.
وأضـــاف ”تخطـــط شـــركة أيرباص 
للاحتفـــاظ بملكيتهـــا فـــي آلتـــو، لكنها 
ستدرس الاســـتثمار الخارجي للمساعدة 
في تســـريع أهداف الشـــركة“. ولم يذكر 

حجم الاستثمار المستهدف.
وقالـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز 
البريطانية التي كانت ســـباقة في نشـــر 
الخبـــر إن ”أيرباص تخطط لفصل وحدة 
الطائرات بدون طيار بهدف بدء العمليات 

التجاريـــة بحلـــول نهاية العـــام المقبل“. 
وأخبـــر المديـــر التنفيـــذي الســـابق في 
إنتلسات وون ويب ســـمير حلاوي الذي 
يقـــود البرنامـــج منذ الصيـــف الماضي، 
فاينانشـــال تايمز بأن طائـــرة زفير كانت 

”في مرحلة التصميم النهائية“.
وقـــال إن ”فكرة الاقتطـــاع هي جلب 
شركاء متشابهين في التفكير إلى المعادلة 
والقدرة على توســـيع نطاق هذا النشاط 

التجاري“.
مجموعـــة  مـــن  مهندســـون  وطـــور 
كينيتيـــك التصميـــم الحالـــي لزفير زد 8 
والتـــي يبلـــغ طـــول جناحيهـــا 25 مترا، 
مـــا يعـــادل ثلث عـــرض طائـــرة أي 380 
المســـتخدمة للرحلات التجارية، وتزن 75 

كيلوغراما فقط.
ويؤكـــد المســـؤولون التنفيذيون في 
الصناعـــة أن المســـيرات التي تحلق على 
ارتفاع عال والتي تعمل بالطاقة الشمسية 
توفر مزايـــا تفوق الأقمـــار الاصطناعية 
التقليدية بما في ذلك انخفاض التكاليف 

وزيادة المرونة.
وقـــال حلاوي إن زفيـــر تقدم ”مزيجا 
رائعا من القدرات“ للعملاء مثل مشـــغلي 
الهاتـــف المحمـــول الذين يتطلعـــون إلى 
توســـيع تغطيـــة النطـــاق العريض إلى 

المناطق النائية أو المنكوبة.

وأوضح أنه من خـــلال قربها بدرجة 
كافيـــة مـــن الأرض، كانـــت قـــادرة علـــى 
”التحدث مباشـــرة إلى أجهزة المستخدم 
النهائـــي“، بينما كانت فـــي الوقت ذاته 
تتمتـــع بقمـــر اصطناعـــي ثابـــت وتوفر 
تغطية أكبر من البنية التحتية الأرضية.

وتخطـــط شـــركة أيربـــاص لإنشـــاء 
موانئ آلتو في ســـتة مواقع حول العالم 
على الأقل، بمـــا في ذلك الولايات المتحدة 

وبلدان في منطقة الشرق الأوسط.
وتمتلك زفير بالفعل بعض الإيرادات 
من العملاء الســـابقين، لاســـيما العملاء 
الحكوميـــين بما فـــي ذلـــك وزارة الدفاع 
البريطانيـــة. كمـــا تمتلك الشـــركة حاليًا 
عشـــر طائرات في موقعهـــا في فارنبورو 

في المملكة المتحدة.
وفي العـــام الماضي، طار أحدث نظام 
زفيـــر زد 8 لمـــدة 64 يومـــا متتاليـــة قبل 
تحطمـــه. وعلل حـــلاوي ذلك بـــأن ”أحد 
المكونـــات تعطل أثناء الطقس الســـيء“، 

لكنه أشار إلى أن ”التصميم اكتمل الآن“.
وقـــال إن ”البرنامـــج أصبح ناضجا 
ومع ذلك فـــإن الطائرة تحتاج إلى القليل 
من التســـويق لكي نتمكن من أهدافنا ألا 

وهي تقديم الخدمات“.
للطائرة،  الفنيـــة  المواصفـــات  ووفق 
فـــإن زفيـــر بإمكانهـــا تغطية نحـــو 250 
برجا خلويا، وبالتالي توفر مساحة على 
الأرض يمكـــن أن تشـــغلها بنيـــة تحتية 

ضخمة.
وتقـــول أيرباص إنها يمكن أن تحدث 
ثورة فـــي إدارة الكـــوارث، مثلا، بما في 
ذلك مراقبة انتشـــار حرائـــق الغابات أو 

الانسكابات النفطية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ســـوق 
العســـكرية  غيـــر  المسُـــيرة  الطائـــرات 
ســـتتضاعف عالميا خـــلال العقد الحالي 
إلى ثلاثة أمثال حجمها في العقد الماضي 

لتصل إلى 14.3 مليار دولار.
وذكرت دراســـة نشـــرتها شـــركة تيل 
غـــروب المتخصصـــة في تحليـــل بيانات 
الفضـــاء الجوي فـــي العام الذي ســـبق 
الوباء أن الســـوق ستســـتفيد من الفتح 
التدريجي للمجال الجـــوي الأميركي من 
والاســـتخدام  الاتحادية  الطيـــران  إدارة 
المتزايد للمســـيرات من جانب القطاعات 

التجارية.

تزايد تفاؤل أوســــــاط قطاع الســــــفر 
في المغــــــرب بعودة الانتعاش والطلب 
ــــــى الرحلات الجوية بشــــــكل أكبر  عل
هذا العام مع تسجيل قفزة في حركة 
المسافرين عبر مطارات البلاد خلال 
ــــــات التي لا تزال  2022 رغــــــم التحدي

قائمة بسبب الحرب في أوكرانيا.

طيران الإمارات
توسع شبكة رحلاتها

مع تنامي الطلب

سيرة النظيفة
ُ
أيرباص تغذي فرص ازدهار تجارة الطائرات الم

حركة السفر عبر مطارات
المغرب تستعيد زخمها

رهان على الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء خلال 2023

استمتعوا برحلتكم

متى يجهز سرب «زفير»؟

برنامج زفير بات ناضجا 

لكن الطائرة تحتاج 

إلى التسويق

سامر حلاوي

عودة مستوى رحلاتنا 

إلى أستراليا إلى ما قبل 

الوباء يعزز قدراتنا

عدنان كاظم

ومة 
بارة 
ـــات 

2011
لنقل 
ـددة 

مشــــهود منــــذ ســــنوات، بمجــــرد أن تفتح
الصــــين ســــماءها بالكامل أمــــام الرحلات

الخارجية.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر، أعلنت
الشــــركة أنها تعتزم إعادة تشغيل طائرتها

أيرباص  العملاقة 

طيران الإمارات على مستوى العالم، وهي
المملوكة لحكومة دبي والاتحاد
للطيــــران المملوكة لحكومة
أبوظبي، ويشــــكل البلد مركزا
المتعلقة لعملياتها  رئيســــيا 
بالترانزيت والرحلات الطويلة.



 مســقط - تتضمن مجموعــــة ”أيام من 
مكونو وكورونا“ للكاتبة العمانية إشــــراق 
النهديــــة قصصا تســــتمد موضوعاتها من 
الطبيعــــة العمانيــــة وأثرها في الإنســــان 

وحياته الاجتماعية.
”الآن  عــــن  الصــــادرة  المجموعــــة، 
ناشــــرون وموزعــــون“ بــــالأردن، حضــــرت 
فيها التجليات المباشــــرة لجائحة كورونا 
خلال عامــــي 2020 و2021، وإعصار مكونو 
الذي أثر على مناطق من ســــلطنة عُمان في 

منتصف عام 2018.
وفي قصصهــــا حرصــــت الكاتبة بدقة 
علــــى إبراز الخلجــــات النفســــية للأبطال، 
مازجة بيــــن العام الــــذي انعكســــت آثاره 
على الجميع، والخاص الذي يُبرز جوانية 

الشخصيات.
ونقــــرأ في إحــــدى القصص في وصف 
مشهد من قلب الإعصار ”ثمة نبتة صغيرة 
كانت أمــــام بيتنا ملتصقــــة بالحائط جهة 
غرفتها وتحت شــــرفتها مباشــــرة، زرعتها 
مع إخوتها ذات فرصة فرحة منســــجمة مع 
اللهو واللعب. وكانــــت حينها في الرابعة. 
تجلــــس معها بالســــاعات، توشــــوش لها 
وتعتنــــي بهــــا، تومــــئ برأســــها وتحدثها 
همســــا وهــــي تهز رأســــها بلا كلمــــات، ثم 
تحــــرك أصابعهــــا ويديهــــا وتضحك. وفي 
إعصــــار مكونو عندما ســــقط البيت علينا 
ســــاعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، 
كانت هي في الفناء خارج البيت، تحتضن 

براحتيها نبتتها“.
ونقرأ في قصة أخرى بعنوان ”التباعد 
في حيز ضيق“ ”نحن نواجه جائحة كورونا 
متوشــــحين بأقنعة من القلــــق وطبقات من 

المعقمات، والملامــــح من حولنا نافرة ولا 
يطفو عليها إلا الذعر والفزع“.

والجديــــر بالذكــــر أن الكاتبة إشــــراق 
النهدية حاصلة على شهادة البكالوريوس 
في الصيدلة، وأصدرت قبل هذه المجموعة 
خمــــس مجموعات قصصيــــة، وهي عضو 
فــــي الجمعيــــة العُمانية للكُتــــاب والأدباء 
والصالونات  المجموعــــات  من  ومجموعة 

الثقافية داخل سلطنة عُمان.

ريم الهاجري 

 أبوظبــي - وقعت الشيخة اليازية بنت 
نهيــــان آل نهيان الســــفيرة فــــوق العادة 
للثقافــــة العربية لــــدى المنظمــــة العربية 
للتربيــــة والثقافــــة والعلوم ”الألكســــو“، 
الإماراتيــــة،  والشــــباب  الثقافــــة  ووزارة 
ومنظمة ”الألكسو“، اتفاقية تعاون لجمع 
أهم مكتشفات النقوش الكتابية في الوطن 
العربــــي بهدف إثراء وتوســــيع مشــــروع 

موقع ”بوابة النقوش العربية“.

وتأتــــي الاتفاقيــــة، التــــي تم توقيعها 
افتراضيا، تنفيذا لقــــرار الدورة الـ22 من 
مؤتمر الوزراء المســــؤولين عن الشــــؤون 
الــــذي  العربــــي  الوطــــن  فــــي  الثقافيــــة 
بالمشروع  والخاص  الإمارات،  استضافته 
الثقافي العربي المشــــترك وتحديدا الجزء 
المتعلــــق بمشــــروع إثراء بوابــــة النقوش 
العربية التي أسســــتها الشــــيخة اليازية 

بنت نهيان آل نهيان، ودشــــنها 
بــــن  نهيــــان  الشــــيخ 
مبــــارك آل نهيان وزير 
التســــامح والتعايــــش 

في أبريل 2021.

رقمنة المحتوى

نظرا إلى أهمية 
هذا المشروع في توثيق 

أحد مكونات التراث الثقافي 

بالبلدان العربية وإتاحته لكل الدارسين 
والباحثين والمهتمين بهـــذا الصنف من 
التـــراث المكتوب، تم الاتفـــاق على إثراء 
البوابـــة مـــن قبل جميع الـــدول العربية 
ممثلـــة فـــي وزارات الثقافة والســـياحة 

التابعة لها.
بين  بالتعـــاون  الاتفاقيـــة  وتســـعى 
والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة 
والعلـــوم واللجنـــة الوطنيـــة الإماراتية 
للتربيـــة والثقافة والعلـــوم لدعم وإثراء 
موقـــع ”بوابة التقـــوش العربية“، الذي 
يعـــد أحد أهـــم المواقـــع الإلكترونية في 
المنطقـــة العربيـــة، المعني فـــي الحفاظ 
علـــى أبرز وجوه التراث الثقافي العربي 
وهي النقـــوش والكتابات الصخرية من 
مختلف البلاد العربية، ودعوة خبراء من 
الـــدول العربية لإثـــراء الموقع بالمزيد من 

المعلومات ذات الصلة.
وقال الباحـــث محمد ولد أعمر مدير 
عام المنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة 
والعلوم ”الألكسو“ خلال توقيع الاتفاقية 
موجها خلالها دعوة لدول الوطن العربي 
”أغتنم هـــذه الفرصة لتوجيه الدعوة إلى 
كل البلدان العربيـــة للتعاون مع الفريق 
التنفيذي لهذه الاتفاقية لما لها من أهمية 
في توثيـــق أحد مكونات التراث الثقافي 
بالبلدان العربية وإتاحته لكل الدارسين 
والباحثـــين والمهتمـــين بهـــذا النوع من 

التراث المكتوب“.
وأضـــاف ”أتقدم بجزيل الشـــكر إلى 
دولـــة الإمارات ممُثلة فـــي وزارة الثقافة 
والشباب والشـــيخة اليازية بنت نهيان 
آل نهيان ســـفيرة الألكســـو فوق العادة 

للثقافـــة العربية على دعمهـــا المتواصل 
للمنظمة“.

وتابــــع أن توقيع هــــذه الاتفاقية خير 
دليــــل علــــى اســــتمرارية هــــذا التعــــاون 
الإيجابــــي  التفاعــــل  وعلــــى  ونجاعتــــه، 
والبنــــاء وما تم توفيره مــــن دعم، وهو ما 
من شــــأنه أن يدعم العمل العربي المشترك 
ويســــاعد المنظمة على أداء رسالتها إزاء 
كل الــــدول العربيــــة دون اســــتثناء، لافتا 
إلى أن الاتفاقيــــة الخاصة بتطوير وإثراء 
بوابــــة النقــــوش العربيــــة جــــاءت ضمن 
تنفيــــذ قرارات الدورة الـ22 لمؤتمر الوزراء 
المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن 
العربي، ومواصلة تنفيذ أنشــــطة سفيرة 

الألكسو فوق العادة للثقافة العربية.
وقــــال مبــــارك الناخــــي وكيــــل وزارة 
الثقافة والشــــباب، بهذه المناسبة ”يمتلك 
تاريخنــــا العربــــي العديــــد مــــن العناصر 
الفريــــدة والعريقــــة، فحضارتنا مشــــبعة 
بمخزون كبير من المعارف والعلوم وكنوز 
الفكــــر التي يجب الاهتمــــام بها وصونها 
وبذل المزيد من الجهود من أجل المحافظة 
عليهــــا باعتبارهــــا الثــــروة الأهــــم التــــي 

نملكها“.
وتابع ”تكمن أهميــــة الموقع في كونه 
بنكا للمعلومات يقدم للدارسين والباحثين 
فرصة مثاليــــة للاطلاع على قاعدة بيانات 
متكاملــــة مــــن النقــــوش الصخريــــة ذات 
الأهمية الكبيــــرة في مجــــال تمكين اللغة 
العربية واللغات القديمــــة، فهذه النقوش 
تأتي بمثابة السجل التاريخي والتوثيقي 
العربــــي،  وانتمائنــــا  لهويتنــــا  الخالــــد 

ومرجعا تاريخيا للغتنا العربية“.
وأضاف ”تترجم هذه الاتفاقية ســــعي 
الوزارة لحث جميع الأطراف المعنية لبذل 
المزيــــد من الجهود من أجــــل تعزيز رقمنة 
المحتوى العربي والحفاظ على هذا الإرث 
الضخــــم عبر منصــــات تصونها وتحافظ 
عليها من الضياع والتشــــتت وتســــهم في 
رفع المســــتوى المعرفي بها ســــواء 
للجمهــــور أو الدارســــين على حد 

السواء“.
وثمّــــن الباحث محمد الكحلاوي 
رئيــــس المجلس العربــــي للاتحاد 
العام للآثاريين العرب هذا المشروع 
الكبيــــر ”بوابة النقــــوش العربية“ 
الذي يحفظ للأمة العربية ماضيها 
ويحميها  ومســــتقبلها،  وحاضرها 
والعامــــل  التعريــــة  عوامــــل  مــــن 
البشــــري، مضيفا أن لهذه النقوش 
أهميــــة لحاضر الأمــــة العربية فهي 
دلالة مادية واضحة على وحدة الأمة 

العربيــــة فالأمر لا يتعلــــق بجمع النقوش 
فقــــط بل بالتحليــــل أيضا، أما المســــتقبل 

فيقصد به الحفاظ على الهوية العربية.

بنك للمعلومات

أكــــد الكحــــلاوي أن مشــــروع بوابــــة 
النقوش العربية الذي انطلقت به ســــفيرة 
الثقافــــة العربية، نالت به قصب الســــبق 
وأصبح اليوم له واقع ملموس وله مكانته 
علــــى المســــتوى العربي وأمــــام الباحثين 
العرب ليتنافســــوا ويتســــابقوا في ضوء 
الجوائز التي أطلقتها منذ تأسيس الموقع 
لتحفيز شــــباب الآثاريين العرب على جمع 

هذا التراث المفقود.
وأضاف ”هناك بعض التوصيات عند 
بداية العمل وهو اســــتبعاد النقوش التي 
سبق نشــــرها والعمل على جمع النقوش 
من البلدان المهددة بالخطر والتي تشــــهد 
صراعات مسلحة والعمل على دراسة كافة 
النقوش من الناحية التحليلية ومعرفة ما 
بهــــا من دلالات ومضامين لأنها ستكشــــف 
العديــــد وتصــــوب الكثير مــــن المعلومات 
التاريخية والحضارية وتكشف عن المكانة 

التــــي كانت عليها الحضــــارة العربية في 
أقطارها المختلفة“.

بنكا  وتعد ”بوابة النقــــوش العربية“ 
إلكترونيا  ومتحفــــا  ومكتبة  للمعلومــــات 
موثقــــا ومتخصصــــا يضم أكثــــر من 300 
نقش من أهم وأبرز المكتشــــفات التاريخية 
الخاصة بالنقــــوش الكتابية التي وجدت 
والصخــــور  الأحجــــار  علــــى  محفــــورة 
وأشرف على اكتشــــافها نخبة من العلماء 
والباحثــــين مــــن الإمــــارات ومعظــــم دول 
الوطن العربي، ويتيح فرصة التعرف على 
الإرث الثقافي الضخم الذي يعكس الهوية 

الحضارية العربية.
ويقدم الموقع تجربة تفاعلية افتراضية 
للــــزوار حيث يحظــــى المتصفــــح بفرصة 
التجــــول فــــي معــــرض افتراضــــي ثلاثي 
الأبعاد يتيح للزائر مشاهدة مجموعة من 
النقوش المنتقــــاة من ألبوم نقوش الموقع، 
وذلك بأســــلوب تفاعلي باستخدام تقنيات 

الواقع الافتراضي المعزز.
والموقع يعــــد مكانا واحدا متميزا لكل 
المهتمــــين والباحثــــين في علــــم الكتابات 
والنقوش الصخرية العربية، وســــيمكنهم 
مــــن الاطلاع على صور عالية الجودة لأهم 

النقــــوش (المناظر والكتابــــات)، بالإضافة 
إلى الرسم الخطي لتسهيل عملية الاطلاع 
والقراءة لتلك النقوش وذلك بطريقة سهلة 

وتفاعلية. 
كمــــا يتيــــح فرصــــة للاطــــلاع علــــى 
معلومــــات عــــن طبيعة الأماكــــن التي عثر 

فيها على هذه النقوش.
وقد تم رفد البوابة بمجموعة جديدة 
من النقوش العربيـــة للباحثين الفائزين 
بجوائـــز المجلس العربـــي للاتحاد العام 
للآثاريـــين العـــرب فـــي مجـــال النقوش 
الصخـــور،  علـــى  العربيـــة  والكتابـــات 
والمقدمة من الشـــيخة اليازية بنت نهيان 
آل نهيان خـــلال المؤتمرالدولي للمجلس 
العربي على مدار دورتين متتاليتين، وهي 
أول جائزة بالمجلس وعلى مستوى الدول 
العربية في تخصص النقوش والكتابات 
العربية على الصخور والأحجار، وتهدف 
هذه الجوائز إلى تشـــجيع الباحثين على 
أعمـــال المســـح الميدانى لمواقـــع النقوش 
الصخرية في أي مكان فـــي بلدان العالم 
العربـــى، ورصد وجمع أهم الاكتشـــافات 
الخاصة بالنقـــوش والكتابـــات العربية 

على الصخور والأحجار.

{بوابة النقوش العربية} بنك 

للمعلومات يقدم للدارسين 

والباحثين فرصة مثالية 

للاطلاع على قاعدة بيانات 

متكاملة من النقوش
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{أيام من مكونو وكورونا}

 قصص عمانية تعيد

تركيب الواقع
 القاهــرة - قال رئيـــس الهيئة العامة 
المصريـــة للكتاب الأكاديمـــي أحمد بهي 
الدين إن معرض القاهرة للكتاب حريص 
كل عام على أن يقدم الجديد نظرا إلى أنه 
يعرف جيدا المكانة الثقافية الرائدة التي 
تتميز بها مصـــر، متوقعا أن يكون نقطة 

أو لبنة حقيقية لبناء الثقافة المصرية.
وأضـــاف بهـــي الدين، فـــي تصريح 
له، أنـــه لا بد أن يكـــون المعرض كل عام 
منـــارة ثقافية حقيقية إضافـــة إلى كونه 
معرضـــا للكتـــاب الورقي في ظـــل العالم 
الجديد الذي يجب أن نستشـــرفه، سواء 
كانت عوالم رقميـــة أو حتى العالم الذي 

تغيـــر بعـــد كورونا وكان لا بـــد لمعرض 
القاهرة للكتاب أن يستشـــرف المستقبل 

في صناعة النشر.
الدولي  القاهـــرة  معـــرض  ويواجـــه 
للكتـــاب فـــي دورته الرابعة والخمســـين 
المقرر انطلاقها في الخامس والعشـــرين 
من يناير الجاري مشـــكلات عديدة، بدأت 
تلقي بظلالها على الاستعدادات النهائية 
للمعرض، مع زيادة أسعار الورق والحبر 
واختفائهما أحيانا، بجانب تأثر صناعة 
النشـــر بالأزمـــات الاقتصاديـــة المحلية 
والعالميـــة، وأوضـــاع القـــراء أنفســـهم 
الذيـــن ليس باســـتطاعة شـــريحة منهم 

اقتناء الكتب بسبب زيادة معدلات الغلاء 
والتضخم.

المصريـــة  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
نيفيـــن الكيلانـــي فـــي مؤتمـــر صحفي 
ســـابق للإعلان عن تفاصيـــل المعرض، 
إن الحكومـــة تـــدرك جيـــدا حجـــم تأثير 
الوضع الاقتصادي الذي يشـــهده العالم، 
وانعكاســـاته علـــى تدابيـــر وإجـــراءات 
ترشـــيد النفقـــات، مـــا يدفع إلـــى تحول 
المعـــرض مـــن كونـــه مهرجانـــا ثقافيا 
وسوقا للكتاب إلى منصة لرعاية وتنمية 
صناعـــة الثقافـــة وفتـــح الأبـــواب وبناء 

الجسور ومناقشة الهموم والمشكلات.
وأشـــارت تصريحات وزيـــرة الثقافة 
إلـــى أن التعويل على المعرض كوســـيلة 
لإنعـــاش صناعـــة النشـــر عبـــر البيـــع 
المباشر سيكون صعبا هذا العام بسبب 
ويستهدف  الضاغطة،  الاقتصادية  الأزمة 
المعـــرض إجـــراء حـــوار حـــول كيفيـــة 

التعامل مع هذه الأوضاع.
وذكر بهي الدين أن المعرض يســـعى 
إلى تطوير المنصـــة الرقمية، معتبرا أن 
إطلاق هذه المنصة سيسهل على الأسرة 
المصرية وكل راغب في مواكبة المعرض 

واقتناء الكتب وغيرها من الخدمات.
وتابع رئيس الهيئــــة العامة المصرية 
للكتــــاب أنــــه وبالإضافة إلى ذلــــك يواصل 
المعــــرض التطويــــر الذي يجــــري كل عام 
ويؤدي إلى جذب الكثير من الناشــــرين في 
مختلــــف دول العالم، لافتا إلــــى أن الدورة 
الـ54 مــــن معرض القاهرة للكتاب تضم بين 
أروقتهــــا الكثير من حكم الكتاب المصريين 

القدماء.
وأشـــار إلـــى أنـــه بالرغم ممـــا يقال 
مـــن وجـــود مشـــكلات تواجـــه صناعـــة 

النشـــر عالميا فإن رقم 1047 دارا للنشـــر 
مصرية وعربية وأجنبيـــة هو رقم لافت، 
داعيـــا الجمهور المصري للمشـــاركة في 
المعـــرض هذا العـــام بدورته الــــ54 لأن 
الجمهور المصري هو المستهدف الأول .
ونوه رئيس الهيئة بأن الأردن ضيف 
شرف المعرض لهذا العام، حيث سيكون 
لديـــه برنامـــج ثقافي متميـــز، بالإضافة 
إلى مشـــاركة عدد من دور النشر الأردنية 
المتواجدة في جنـــاح مخصص لضيف 

الشرف.

وتنطلـــق فعاليـــات الدورة الــــ54 من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار 
”اســـم مصـــر- معا: نقـــرأ.. نفكـــر.. نبدع“ 
خـــلال الفترة من الخامس والعشـــرين من 

يناير حتى السادس من فبراير 2023.
ويعد حفـــاظ مصر على اســـتمرارية 
تنظيم معـــرض القاهـــرة الدولي للكتاب 
بشـــكل دوري أحـــد نجاحـــات الجهـــود 
المصرية لدعم الثقافة والفن، على اعتبار 
أن المعـــرض حـــدث ثقافـــي ينتظره عدد 
كبير مـــن القراء، من أجـــل اقتناء الكتب 
الجديدة ومشاهدة العروض الفنية التي 
يتـــم تقديمها عبـــر برنامـــج ثقافي فنى 

شامل.

رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد بهي الدين:

معرض الكتاب يسعى إلى تطوير المنصة الرقمية

بالرغم مما يقال من 

وجود مشكلات تواجه 

صناعة النشر عالميا فإن 

المعرض يستقطب هذا 

العام أكثر من ألف ناشر

المعرض منارة ثقافية حقيقية

{بوابة النقوش العربية} متحف إلكتروني لتراث مشترك

إرث عريق يحتاج إلى حمايته من الاندثار

سفيرة الثقافة العربية ووزارة الثقافة الإماراتية و{الألكسو} يدعمون رقمنة المحتوى العربي
صار لزاما على المؤسســــــات التي تســــــعى للحفاظ على التراث الاستعانة 
بالوســــــائل الرقمية، التي لا تســــــاهم في حفظ هذا التراث فحسب، بل وفي 
الترويج له وتسهيل تداوله، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء بوابة رقمية للنقوش 
العربية، إذ تسهم في تخزين هذه العناصر التراثية وتسهيل الولوج إليها.

رك وتحديدا الجزء 
راء بوابــــة النقوش 
ها الشــــيخة اليازية 

ودشــــنها 
ن
ير
ش

ثيق 
الثقافي 

وق و الألكس ســـفيرة نهيان آل
رفع
لل
ا

ر
ا
ا
ال
و
م
ا
أه
د

في قصصها حرصت الكاتبة على 

إبراز الخلجات النفسية للأبطال 

مازجة بين العام الذي انعكست 

آثاره على الجميع والخاص



 القاهــرة - ينشــــغل الشــــاعر والكاتب 
المصري يســــري حســــان بظاهرة ”أغاني 
المهرجانــــات“ التي ألف عنهــــا كتابا قبل 
ثلاث ســــنوات إلى درجة أنه عندما شــــرع 
في تقديم عمل مســــرحي جديد عن عمالقة 
الغنــــاء المصري اختارهــــا مدخلا لعرض 

”يا شيخ سلامة“.
العرض من إنتاج البيت الفني للفنون 
الشعبية والاســــتعراضية وتأليف يسري 
حســــان وإخراج محمد الدسوقي وبطولة 
وغنــــاء علي الهلبــــاوي وبمشــــاركة مراد 
فكري وسلمى عادل وحسني حسان ونهلة 
خليل وأحمد شــــومان وحسام يس وزهرة 

إبراهيم.
ينطلق العــــرض من الوقت الراهن في 
منطقــــة رأس التيــــن بمدينة الإســــكندرية 
حيــــث يعيــــش شــــاب وفتــــاة متحابــــان 
ويتطلعان إلى الشــــهرة عــــن طريق الغناء 
في ذات البيت الذي كان يســــكنه الشــــيخ 
سلامة حجازي في منتصف القرن التاسع 
عشــــر، ويلتقيان مع باحثة متخصصة في 
الموســــيقى تحــــاول تصحيح مســــارهما 
وتذكيرهما بقواعــــد وأصول الغناء وأهم 

رموزه.
بعــــد ذلــــك يعتمــــد العرض أســــلوب 
الفــــلاش بــــاك أو الذهــــاب والعــــودة بين 
الماضــــي والحاضر حيث تبــــدأ الباحثة 
الموســــيقية في سرد سيرة الشيخ سلامة 
حجازي منذ مولــــده عام 1852 حتى وفاته 
فــــي 1917 ورحلتــــه الفنيــــة التي شــــملت 
الإنشــــاد والتلحيــــن والغنــــاء والتمثيــــل 

المسرحي.
ألـــف حجـــازي فـــي منتصـــف القرن 
التاســـع عشـــر جوقتـــه الخاصـــة مـــن 
الموســـيقيين وأخـــذ يتنقل إلـــى أحياء 
الأفـــراح والليالي، ممـــا أدى إلى ارتفاع 
شـــهرته وانتشـــار اســـمه على الألســـن، 
وعندمـــا بـــدأت النهضة المســـرحية في 
مصر في منتصف القرن التاســـع عشـــر 
علـــى يد كل من يعقوب صنوع ويوســـف 
الخياط ومارون النقـــاش وزملائهم، بدأ 
الشيخ ســـلامة بتقديم لون جديد وكانت 
انطلاقتـــه في التمثيل وتطوير المســـرح 
الغنائـــي، ليحقـــق سلســـلة طويلـــة من 

النجاحات الكبيرة.
ومن خلال المزج بين الحوار والغناء 
مع اســــتعراضات جماعيــــة راقصة يمرر 
المؤلــــف إلى الجمهور ومــــن خلفه الجيل 
الجديــــد مــــن المغنيــــن أصــــول الطــــرب 
عملــــي  بشــــكل  الموســــيقية  والمقامــــات 
على المســــرح، بأداء متميز للمطرب علي 
الهلباوي الذي يؤدي دور الشــــيخ سلامة 

حجازي في العرض.
ولا يقتصــــر العمل على ســــرد ســــيرة 
الشيخ سلامة حجازي فحسب بل يعرض 
لأحــــوال الفــــن المصري في نهايــــة القرن 
التاســــع عشــــر وبدايــــة القرن العشــــرين 
والعلاقــــات المتبادلــــة بيــــن بطــــل العمل 
وكبار المطربين في ذلك الوقت، مثل عبده 

الحامولي ومنيرة المهدية.
وقال يســــري حسان مؤلف المسرحية 
التــــي بدأ تقديمها الأحــــد في قاعة صلاح 

جاهين بمســــرح البالــــون ”العرض يأتي 
بعد عدد من العروض التي تناولت سيرة 
الفنانيــــن الملهميــــن والمؤثريــــن ســــواء 
في الموســــيقى والغناء أو في المســــرح 

الغنائي المصري بشكل عام“.
وأضـــاف ”مـــن المهم جـــدا أن تكون 
هنـــاك عروض تتنـــاول ســـيرة الفنانين 
المؤثرين في مسيرة الفن المصري لكننا 
عندما فكرنا في هذا العرض تحديدا كان 
السؤال الملح هو: لماذا نستدعي الشيخ 
ســـلامة حجـــازي الآن؟ هل هنـــاك قضية 
يمكن الاشـــتباك معها من خلاله؟ فوجدنا 
أن انتشار ظاهرة أغاني المهرجانات من 
الممكن أن تكـــون خطا موازيا ومتداخلا 

مع سيرة الشيخ سلامة حجازي“.

وتابــــع قائــــلا ”أردنــــا من خــــلال هذا 
الاشــــتباك أن نوضــــح نقطــــة مهمة وهي 
ضــــرورة  بالكلمــــة،  الاهتمــــام  ضــــرورة 
الاهتمــــام باللحــــن، أهميــــة أن يكون لكل 
مهنة ’أسطى‘ يمكن الرجوع إليه لنستفيد 
من خبراتــــه وتجاربه، هنــــا كان الغرض 
من تقديم الشيخ سلامة حجازي كنموذج 
لفنان عصامي بدأ من الصفر وعمل بمهن 
متواضعــــة لكنه علــــم نفســــه وتعلم على 
أيدي شــــيوخ وموسيقيين وفنانين، حتى 
كان لــــه مــــا أراد وأصبح رائدا للمســــرح 
الغنائــــي المصــــري، فهــــو أول مــــن قدم 

المسرح الغنائي في مصر“.
وكان يســــري حســــان قد أصــــدر عام 
2020 كتــــاب ”هتــــاف المنســــيين.. أغاني 
المهرجانــــات من العشــــوائيات إلى أولاد 
عــــن دار بتانة للنشــــر، وتضمن  الذوات“ 
كلمات عدد مــــن هذه الأغانــــي مع تحليل 
لمضمونها وبحث في أســــباب انتشارها 

وسط الطبقات الاجتماعية المختلفة.
وختم بقوله ”لا نطلب من الشــــباب أن 
يقدموا ما كان يقدمه الشــــيخ ســــلامة في 
عصره لكن أن يقدموا صوت عصرهم وفق 
أسس فنية تؤدي بهم إلى البقاء والتأثير 

مثلما بقي وأثر هو“.

 يتمــــرد الكاتــــب فهــــد ردة الحارثــــي، 
عرّاب المســــرح الســــعودي، على الأشكال 
المســــرحية التقليديــــة بشــــكل عــــام في 
تقديمه لمســــرحيته ”البروفــــة الأخيرة“، 
مؤكــــدا علــــى ضــــرورة عــــدم التعامل مع 
نصه بشــــكل تقليدي، وإيجاد مسرح بديل 
أو مســــرح مضاد لكل التقاليد المتعارف 
عليها في المسرح الأوروبي كما فعل بيتر 
بروك وخصوصا بعد أن أخرج مســــرحية 
لمارلو و“خاب سعي  ”دكتور فاوســــتس“ 

العشاق“ لشكسبير.
يســـتعين فهـــد الحارثـــي بمفاهيم 
التغريـــب لتعضيـــد فكـــرة التجريـــب، 
منطلقا من اندماجه في ورشة مسرحية 
تم إعـــداد أفرداها مهنيـــا وفنيا لكتابة 
مســـرحية تعتمد كليا على التجريب، إذ 
يؤكد على ضرورة وجـــود أفكار جديدة 
وطريقـــة مبتكـــرة للتعامـــل مـــع النص 
وأهمية ترك مساحات للمخرج والممثل 
للتعامل معه حركيـــا. ويراهن الحارثي 
على الممثـــل وقدراته وأدائـــه الصادق 
عن طريق جعل ممثليه يدرسون الحياة 
الداخليـــة للشـــخصيات كما لـــو كانوا 
حقيقييـــن، وهو ما أصبح متعارفا عليه 

بنظرية ستانسلافسكي.

التجريب الواعي

تعتمـــد فكرة النص علـــى قيام مخرج 
مســـرحي بتقديم عمل مسرحي بمجموعة 
نزلاء إحدى المصحات النفســـية يعانون 
مرض الجنـــون، وقبل العرض يقوم بعمل 
بروفـــات واجه فيها صعوبات وصولا إلى 

البروفة الأخيرة للعرض.
ويؤكد الحارثي على أهمية التعامل 
مع الجنون بوصفه حالة إنســـانية ربما 
يكـــون أصحابهـــا أعقـــل مـــن الآخرين. 
وليكـــون النـــص تجريبيا حتى يتســـق 
مع الفكـــرة ذيّل المؤلـــف النص بملحق 
يقتـــرح فيـــه الاســـتفادة مـــن الممثل 3 
و5 و6 فـــي شـــخصيات شـــاعر وفنـــان 
تشـــكيلي ومطـــرب، ويمكن الاســـتعانة 
ببعـــض الممثلين لعمل مؤثرات صوتية 
من أجل كســـر الإيهـــام وتحول اللاوعي 

إلى وعي.
”لا يزدهر المسرح، كأي فن من الفنون 
الإنســـانية الأخرى، بغير التجريب الدائم 
والمغامـــرة المســـتمرة مـــع الجديد. لأن 
المسرح يســـتهدف ســـبر أغوار التجربة 
الإنسانية المتحولة دوما المتغيرة أبدا“، 
هكذا يستهل الدكتور صبري حافظ كتابه 

”التجريب والمسرح“.

 بدأ مفهوم التجريب المســــرحي في 
الظهور على خشبات المسارح في العالم 
مع نهايــــة القرن التاســــع عشــــر وبداية 
القرن العشرين، إذ كان يرى بعض النقاد 
إمكانية الفصل التام بين مفهوم الحداثة 
الذي ظهر بمختلف أنواع وأشكال الفنون 
عــــن التجريب المســــرحي. وينظــــر بيتر 
بــــروك إلى المســــرح على أنه فن شــــامل 
يعتمــــد على جميــــع الفنــــون والمعارف 
وإضــــاءة  أصــــوات  مــــن  والتقنيــــات 
وموسيقى ورسم وتشكيل ورقص وشعر 
وصورة مرئية وألــــوان وأزياء وماكياج، 
ويسمى هذا المســــرح بالمسرح الشامل، 
ويتخــــذ عنــــده طابعا إنســــانيا يعبر عن 

حقائق النفس الداخلية.

مســـتهل  فـــي  الحارثـــي  ويســـتعين 
بالإضاءة  مســـرحيته ”البروفة الأخيـــرة“ 
للخروج  والموسيقى  الإيمائية  والحركات 
من بوتقـــة التقليد، كما اســـتعان بمخرج 
وســـت شـــخصيات يقومون بالتشخيص، 
يتجـــه المخرج مـــن الصالة نحو خشـــبة 
المســـرح بعد أن قامت الشخصيات بأداء 
الجســـد،  باســـتخدام  إيمائيـــة  حـــركات 
ثـــم يوجه حديثـــه إلى المتفرجين لكســـر 
الإيهـــام ووضعهـــم فـــي حالة وعـــي تام 
بـــأن يتحدث الممثلـــون عن الخبـــر الذي 
نشـــر في الصحف، وكيـــف كان وقعه على 
الممثلين فجعلهم يتفاعلون معه ويحثون 
المتفرجيـــن على التفاعل معـــه أيضا، من 
خلال مســـرحية مفترضة وهـــي ”التفكير 
يقتـــل الإحســـاس“، جـــاء هـــذا العنـــوان 
لتكريـــس مفهوم الإحســـاس بوصفه أداة 
التفاعـــل الإنســـاني وأن التفكير لا يحجم 
الإحســـاس فحســـب ولكنه يقتله، ولوضع 
المتلقي في بؤرة التعاطي مع الإحســـاس 
الذي يقوم الممثلون بتجســـيده مسرحيا 

لأنهم معاقون عقليا.
استطاعت بعض حركات التجريب في 
المســـرح إيجاد مســـميات عديدة تناولت 
النص وعناصـــر العرض، لكن بقي العامل 
المشـــترك فيما بينها هـــو رغبة أصحابها 
فـــي تطويـــر العملية المســـرحية بشـــكل 
جذري ومختلـــف تماما عن جميع التقاليد 
المسرحية. إن فكرة التجريب في المسرح 
تقـــوم علـــى تجـــاوز مـــا هو مطـــروح من 
الأشـــكال المســـرحية المختلفة من حيث 
الشـــكل والرؤيـــة، من أجـــل تقديم صورة 
حقيقية عما هو موجود بالفعل. فالتجريب 
بالنســـبة إلى ستانسلافسكي يعني أهمية 
الممثل وإعداده للدور، إذ يمكن الاستغناء 
عـــن الحـــوار تقريبا وتعويضـــه بحركات 
راقصـــة، وإضافـــة إمكانيات أخـــرى مثل 
محمد  الدكتـــور  ويقـــول  الســـينوغرافيا. 
عنانـــي ”إن التجريـــب ليـــس لـــه مفهوم 
محدد، وقـــد تم ربط الحـــركات التجريبية 
في المســـرح برغبـــة الفنان فـــي التغيير، 
ومحاولة منه في إعادة مكانة المسرح بين 

الجماهير“.
ونكتشــــف أن الممثلين في مســــرحية 
”البروفة الأخيرة“ يعملون على المسرحية 
الافتراضية التي ليس لها نص محدد ولكن 
مدلولات أو ورقة عمل بينما يقوم الممثلون 
بالارتجــــال؛ تعتمــــد فكرتها علــــى أن يقوم 
الممثلون بســــرد حكاية يستهلها المخرج 
ويتجاوبــــون معــــه للوصــــول إلــــى وجود 
ثلاثة بيــــوت متجــــاورة تســــكنها عائلات 
فقيــــرة، وأثناء ذلــــك يقوم أحــــد الممثلين 
بكســــر الإيهام إذ يخطئ في نطق المفردات 
المســــرحية مثــــل ”الكواليــــس“ لينطقهــــا 
”كوابيس“ ليتضح أن مــــن يقومون بالأداء 
هــــم مجانيــــن، لكــــن الممثليــــن لا يذعنون 
لترديــــد المخرج كلمــــة ”كواليس“ فيضطر 
إلى اعتماد كلمة كوابيس للدلالة على أنها 

تجتاح هؤلاء المجانين باستمرار.
نظرية التشــــيؤ عند لوكاتش غالبا ما 
تفســــر وتؤول من خلال هــــذا المؤلف على 
أنهــــا نظرية فــــي الأيديولوجيــــا، ومع ذلك 
أيضا تفهم على كونها نظرية في الممارسة 
الاجتماعية والأنطولوجية الاجتماعية. إن 
جوهر البنية التجاريّــــة غالبا ما دلل عليه 
علــــى أنه يرتكــــز على واقــــع أن رباطا -أو 
علاقة بين الأشــــخاص- يأخذ طابع شيء. 

وبهذه الصيغة يشــــكل طابــــع ”موضوعية 
فــــي نظــــام قوانينهــــا الخاص،  وهميــــة“ 
الصــــارم والمغلــــق تمامــــا، والعقلاني في 
الظاهر. بدليل أنها تخفي كل أثر لطبيعتها 

الأساسية، أي الصلة بين الناس.
يقوم المجانين في مسرحية ”البروفة 
الأخيرة“ بتقسيم أنفسهم إلى مجموعتين؛ 
الأولـــى تضـــع لوحـــات كُتب عليهـــا بيت 
صغير، بيت متوســـط، وبيت كبير للتحول 
إلى صيغة التشـــيؤ التـــي وضع نظريتها 
لوكاتـــش، وهو الجانب الـــذي يعتمد على 
اللاوعي، بينما تقـــوم المجموعة الأخرى 
بوضـــع لوحـــات مكتـــوب عليهـــا ممثلين 
وهو جانب الوعي، إذ يعتمد هذا المشـــهد 
على الســـجال بين الجانبيـــن وصولا إلى 
التجريـــب الذي يهدف إليـــه فهد الحارثي 
منـــذ البدايـــة. يحكـــي الجانب المتشـــيئ 
الأول عن كونهم البيوت الثلاثة، ويؤكدون 
أنهم بيوت تسكنها عائلات فقيرة، ولأنهم 
مجانين فإنهم يتسمون بالانفلات اللفظي 
إذ يتحـــول الحـــوار إلى اتجـــاه آخر نحو 
المرض الذي تعاني منه تلك البيوت فيقوم 
أحدهـــم بدور الطبيب لمحـــاورة المريض 

المتشيئ:
ممثل 1: أنا بيت صغير.. تســـكن بي.. 
عائلة فقيرة.. جدراني تصدعت..أبوابي لم 
تعد تقفل. أصبحت مشـــرعة دون خوفٍ أو 
وجلٍ.. نوافذي لا تظلل شمســـا.. ولا تصد 

نسمة هواء.

قضايا اجتماعية وأنثروبولوجية

الأخيـــرة“  ”البروفـــة  مســـرحية  فـــي 
يشـــخص الطبيب بوصفـــه مجنونا حالة 
”البيـــت“ بالشـــيخوخة وينصحـــه بأخـــذ 
المســـكنات مثل كيس إســـمنت ومواسير 
صدئـــة، ويضع حكمة ”العطار لا يصلح ما 
أفســـده الدهر“، فيخرج الممثل 1 من عنده 
بقصيـــدة توحي بالخـــوف الذي يهدد هذا 
البيت باجتياحه عما قريب، وهو الهدم أو 

الإزالة ومن ثم النهاية.
ويحـــدث الانفلات مرة أخـــرى فيموج 
الممثلـــون في بعضهم بعضا فيســـقطون 
كدليـــل على التهـــدم والانهيـــار، وبعد أن 
يســـقط البيـــت الصغيـــر يخشـــى البيت 
المتوســـط والكبيـــر مـــن نفـــس المصير، 
وينتـــاب الممثليـــن البـــكاء ويتقاســـمون 
المـــوز وصـــولا إلـــى الفوضـــى. ويؤكـــد 
المخرج أنهم سيقومون بتقديم المسرحية 
في الغـــد لكنهم يصدرون صوتـــا له رنين 
خـــاص فيقرر إلغاء العـــرض والعودة إلى 
المستشفى بسبب فشل التجربة، معلنا أن 
البروفة قد انتهت، ثم يناشـــدونه الصفح 
عنهـــم متحركيـــن ببـــطء بشـــكل جمالـــي 

لاستكمال المشهد:
ـــل 3: الخـــوف القـــادم يرتدي كل  ممثِّ

البيوت القديمة.
ـــل 2: أدخلنا فـــي دوامـــةِ الإزالةِ،  ممثِّ

فعمري الافتراضي بدأ يسقط تدريجيّا.
يتحول الأمـــر إلى ذعر يهـــدد البيوت 
خشـــية أن يفـــر ســـكانها منهـــا بســـبب 
انزعاجها من ســـوء حالتها وأنها تشـــكل 
تهديدا لهم بأن جدرانها تصدعت ولم يعد 
بإمكانها توفيـــر الأمان لهم. لكن الممثل 2 

يفجر المسكوت عنه في دلالة المسرحية:
ـــل 2: وماذا تفعـــل العائلة الفقيرة  ممثِّ

التي تسكن بي.. أين تسكن..؟ في العراء!

ـــل 6: لن تأخذ زمنـــك وزمن غيرك،  ممثِّ
لقد حان وقتك، وسيكون هذا الحي سعيدا 

بالمشاريعِ القادمة.
يقضــــى الأمــــر بتحــــول تلــــك البيوت 
إلــــى أنقاض بعــــد أن جرفتهــــا الجرافات 
من خــــلال حــــركات الممثليــــن والتلاعب 
بالإضــــاءة لإضفــــاء التأثيــــر المناســــب، 
فتظهر على السطح قضية تجارة الأراضي 
التــــي تهدف إلى تحويــــل تلك البيوت إلى 
مشــــروعات تجاريــــة، ليخــــرج الممثــــل 5 
معلنا أن المخرج قــــال إن البيوت تهدمت 
والقصة انتهــــت، وإن هنــــاك قصة لهم لا 
تزال مطروحة لم يعلــــن عنها النص، لكن 

ما هي تلك القصة؟
ربما يستطيع المتلقي الإجابة عن هذا 
الســـؤال. ثم يبدأ الممثلون الاحتفال الذي 
ســـينوغرافية.  وألعاب  موســـيقى  تواكبه 
تخيـــل هـــؤلاء الممثلون الأشـــياء دون أن 
يكـــون لهم هـــدف وراء هـــذا التخيل، دون 
أن يجبـــروا خيالهم فيقومـــوا بترويضه. 
قـــام الممثلون بتوزيـــع طاقاتهم العضلية 
وضغطـــوا علـــى أعصابهـــم فـــي لحظات 
التهيج والاســـتثارة، لذلك كان ضروريا أن 
يحرروا عضلاتهم من التوتر تحريرا تاما. 
وقام المخرج بحـــث طاقات ممثليه لتظهر 
الديناميـــة المحمومـــة، وســـعى  للتدريب 
وإدارة وبناء شخصياته ذهنيا ووجدانيا 

وإعدادهم إعدادا جيدا.
يقـــول بيتر بـــروك في كتابـــه ”النقطة 
المتحولة“، ”إن ثمة علاقة غريبة جدا بين 
ما هو في كلمـــات النص من ناحية، وبين 
ما يكمن وراءها من الناحية الأخرى. وأي 
شـــخص متخلـــف العقل يســـتطيع تلاوة 
الكلمات المكتوبة، لكن الكشف عما يحدث 
بين الكلمة والكلمة التالية لها هو أمر يبلغ 
من الخفاء مبلغ أنك لا تســـتطيع أن تقطع، 
على وجه اليقين، بما هو صادر عن الممثل  

وما هو صادر عن المؤلف“.
ومـــن ملامـــح التجريب في مســـرحية 
”البروفـــة الأخيـــرة“ أنهـــا متركـــزة علـــى 
الدراما نفســـها لكن على تطور الجماليات 
الأدائيـــة التـــي خلقت علاقـــة خاصة بين 
النص الدرامـــي والأداء المادي وخشـــبة 
المســـرح، بالإضافة إلى الفضـــاءات التي 
منحتهـــا للمخرج لوضع رؤيته الإخراجية 
ومن ثم تطبيقها، فضلا عن اختفاء الحبكة 
واســـتجابتها للتقنيات الجديدة والتركيز 
على التفاعـــل بين الممثليـــن والجمهور، 
وأيضا الاســـتفادة من التقنيـــات الحديثة 

مثل الإضاءة والصوت.
ويهـــدف فهد الحارثي من مســـرحيته 
إلـــى  الأخيـــرة“  ”البروفـــة  التجريبيـــة 
تكريـــس مفهـــوم التجريـــب في المســـرح 
وإبـــراز ملامحه ووضع دلالاتـــه، إذ وضع 
شـــخصياته في إطار الجنون للدعوة إلى 
الورش المســـرحية التي تخرج أفكارا غير 
نمطية وتمكيـــن الممثل من اختبار قدراته 
الأدائية، كما يهدف إلى تسليط الضوء على 
قضايـــا التجريف المجتمعـــي الذي يقود 
إلى تحـــولات أنثروبولوجية ربما تقضي 
علـــى التـــراث والتقاليد فـــي المجتمعات 

العصرية بوصفها أحد المدلولات.
وتضع مســـرحية ”البروفـــة الأخيرة“ 
المســـمار الأخيـــر فـــي نعـــش المجتمـــع 
المســـتكين الذي يرضى بحاله، متمســـكا 
بإرثه الحضـــاري ولا يقبل التغيير في ظل 

عالم متغير. 

مسرح
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الجنون حالة إنسانية قد تكون أكثر عقلانية

شخصية من ماضي الفن

{البروفة الأخيرة} مسرحية تجريبية 

أبطالها مجانين يدافعون عن الإنسان
الكاتب المسرحي السعودي فهد ردة الحارثي يراهن على الممثل وقدراته

ليســــــت مهمة المسرح المعاصر تقديم 
تمثيليات أو حكايات طريفة أو مشوقة 
للجمهور، يستمتع بها ويغادر، وكأنه 
فن متحفي. المســــــرح فــــــن حي، فن 
ــــــه رهاناته الوجودية  يفكر ويبحث ول
والنفسية وغيرها مما يزعزع العمق 
ويخلق أنســــــاق التســــــاؤل والبحث. 
ولذا اختار المســــــرحيون المعاصرون 

التجريب طريقا لهم.    

{يا شيخ سلامة} مسرحية

تستدعي الماضي لحماية

الموسيقى في الحاضر

فهد الحارثي يهدف من 

خلال مسرحية «البروفة 

الأخيرة» إلى تكريس 

مفهوم التجريب في المسرح 

وإبراز ملامحه ودلالاته

المسرحية تمزج بين الحوار 

والغناء مع استعراضات 

جماعية راقصة لتمرر إلى 

الجيل الجديد من المغنين 

أصول الفن الموسيقي

:

عبدالسلام إبراهيم
روائي ومترجم مصري



 بروكسل - أعلن المخرج الكردي سهيم 
عمر خليفة أن فيلمه الأخير ”جمال العراق 
الخفي“ اختير ليكون فيلم فعاليات افتتاح 
مهرجان دوكفيــــلا للأفــــلام الوثائقية في 

بلجيكا.
وأوضــــح المخرج في بيــــان مقتضب 
على صفحته الشــــخصية، أن الفيلم الذي 
يتحدث عن حياة المصور العراقي الراحل 
لطيــــف العانــــي يشــــارك أيضا في قســــم 
المسابقة الرســــمية للأفلام الوثائقية في 

المهرجان البلجيكي.
وتابع أن ”مهرجــــان دوکفيلا للأفلام 
الوثائقيــــة يعــــد أهــــم مهرجــــان للأفــــلام 

الوثائقية في بلجيكا“.
و“جمــــال العــــراق الخفي“، هــــو فيلم 
من إنتاج لاس بيلغاس، المنتج الرئيسي 
للفيلــــم، وشــــارك خليفة في كتابــــة الفيلم 
وإخراجــــه، بينمــــا شــــارك فــــي الإنتــــاج 
”ســــومريان“ لإنتــــاج الدراما فــــي العراق 

وشــــركة ”فات أنفو“ من فرنسا وقناة ”أي 
أر تي“ الفرنسية وقنوات أوروبية أخرى.

صُوّر الفيلم على مدى خمس ســــنوات 
في العراق وبلجيكا وفرنسا ودبي، ليسرد 
خلالــــه 90 دقيقة من حيــــاة لطيف العاني 
وأعماله. وتجول طاقــــم الفيلم مع العاني 
(1932 – 2021) فــــي العديــــد من محافظات 
لتوثيــــق  كوردســــتان،  وإقليــــم  العــــراق 
بعض الأمــــاکن التــــي كان الفوتوغرافي 
قد صورها في الســــابق، وحكايته مع كل 

مكان.
عشــــرة  التاســــعة  الــــدورة  وســــتقام 
لمهرجان دوکوفيلا للأفلام الوثائقية، من 
الفتــــرة الممتدة بيــــن 22 وحتى 30 مارس 
المقبــــل، فــــي مدينــــة لوفيــــن البلجيكية، 
وســــيوضع الفيلــــم الفائز بجائــــزة لجنة 

التحكيم ضمــــن القائمة الوثائقية لجوائز 
الأوسكار.

يذكــــر أن لطيف العاني ولد في كربلاء 
عام 1932، ونال شهرة عالمية باعتباره من 
رواد التصويــــر الفوتوغرافي في العراق 

والشرق الأوسط.
بدأ العانــــي التصويــــر الفوتوغرافي 
عندمــــا كان يســــاعد شــــقيقه الــــذي يملك 
محالاً في شــــارع المتنبــــي ببغداد، وتعلم 

للتصويــــر  الأساســــية  المبــــادئ  هنــــاك 
الفوتوغرافــــي، وفي عام 1947 اشــــترى له 
شــــقيقه أول آلــــة تصوير، ليمــــارس الفن 

الفوتوغرافي باحتراف عام 1954.
ويعتبر بطل الفيلم التســــجيلي، الذي 
أمضى ســــبعة عقود فــــي توثيــــق الحياة 
في بلاده، مــــن المصوريــــن القلائل الذين 
وثّقوا التاريخ العراقي لفترة الخمسينات 
والســــتينات، فأرشــــيفه هو توثيق صادق 
لتاريــــخ العــــراق خِــــلال هذه الفَتــــرة، وقد 
تعرض هذا الأرشيف الذي كان محفوظاً في 
وزارة الثقافة العراقية بعد الغزو الأميركي 

في 2003 للنهب والسرقة والتدمير.
وتقــــول مصــــادر إن أرشــــيف الفنان 
يعد آلاف الصور وأفــــلام النيغاتيف، فقد 
خصــــص ســــنوات عمره لتصويــــر أماكن 
تاريخية ومدن، كما صور الحياة اليومية 
للإنسان العراقي. وما بقي لدينا اليوم هو 
جزء بسيط من الأرشــــيف، منه ما احتفظ 
به المصور في منزله، ومنه ما هو محفوظ 

في بعض المكتبات ومراكز الأبحاث.
كلاوس  الأميــــر  مؤسّســــة  وكرّمتــــه 
الهولندية لإنجازه أوّل أرشــــيفٍ لمختلف 
جوانب الحياة في العراق، ولدوره الكبير 
فــــي تطوير فــــن التصويــــر الفوتوغرافي 

الوثائقي في البلد.
وقالت في البيان الخاص بالجائزة إن 
”تكريــــم لطيف العاني يرجــــع إلى إبداعه، 
وإنشــــائه أرشــــيفا اســــتثنائيا من صور 
فوتوغرافية تاريخيــــة للمجتمع العراقي، 
وإن أعمالــــه توثّــــق تاريخ العــــراق، بلدا 
حديثا، ثريا وســــاعيا إلى المستقبل، قبل 
أن يحــــل عليــــه الخراب بســــبب الحروب، 
كما أن تكريمه يرجع إلى دوره في تطوير 

الفوتوغرافيا التوثيقية في العراق“.

 عمان - اســـتضاف المتحف الوطني 
ا  الأردنـــي للفنون الجميلة عرضًـــا أدائيًّ
راقصًا حمل عنوان ”في هوامش الحدود 

اللامتناهية – عمّان“.
وخـــلال العرض، حاولـــت المخرجة 
الأميركيـــة يوشـــيكو تشـــوما، بالتعاون 
وريوجـــي  اليابانـــي  المخـــرج  مـــع 
يماغوتشـــي، التركيز علـــى الارتجال في 
وإطلاق  والأداء،  والموســـيقى  الحركـــة 
الطاقـــة الداخلية اســـتنادًا إلى العفوية 

والتجريد.
وناقش العرض الذي يأتي بالتعاون 
مـــع ”ميـــدان“، وهو مختبـــر الرقص في 
قضايـــا  أكاديمـــي“،  و“كينغـــز  عمّـــان، 
اجتماعيّة وسياســـيّة تعيشـــها دول من 
العالـــم الثالث، كانت المخرجة تشـــوما 

زارتهـــا وقابلـــت النـــاس فيهـــا وأجرت 
حـــوارات معهـــم، ومنها فلســـطين التي 
اســـتمعت فيها المخرجة إلى شـــهادات 
حية تدور حول الحواجز والاعتقالات في 

ظل الاحتلال.
وبلغة بصرية تنحو باتجاه التجريد، 
قـــدم الفنانون عرضًا يقـــوم على مفهوم 

”الفوضـــى الخلاقـــة“، تلـــك التـــي تُبرز 
الألـــم واليأس والإحباط بقـــدر ما تنفتح 
على نوافـــذ الأمل والخـــلاص والحياة، 
بما يجعلهـــا محاولة للنظـــر في مفهوم 
ص طابعـــه الانتقالي مع  الحـــدود، وتفحُّ
التغيّـــر المســـتمر في الآثـــار والدلالات 
والأخلاقيـــة  والتاريخيـــة  السياســـية 

والنفسية.
يُذكـــر أن هـــذا العرض جـــاء ضمن 
فعاليـــات وبرامـــج الإقامـــات الفنية في 
بالمتحـــف الوطنـــي  ”منصـــة مصنـــع“ 
وحلقـــات  جلســـات  وتشـــمل  الأردنـــي، 
عمل فـــي ارتجال الرقص والموســـيقى، 
الأداء  وتقنيـــات  الرقـــص،  وتصميـــم 

والحركة.
ومختبـــر الرقص في عمـــان هو من 
تنظيم المركز الوطنـــي للثقافة والفنون 
ومدرسة فنون الرقص اللذين يخصّصان 
قســـما من فعاليتهما لفئـــة الفتيان فوق 
14 ســـنة، في ســـعي ”لتطوير إبداعاتهم 
الراقصـــة عبـــر الاطـــلاع والتفاعـــل مع 
تجـــارب عربيـــة وأجنبية ضمـــن مجال 
لا يحظـــى بالكثيـــر مـــن الاهتمـــام لدى 

المؤسسات الثقافية“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
يقدم فيها المختبر بالشـــراكة مع جهات 
خارجيـــة أعمـــالا راقصـــة وكوريغرافية 
تعنى بالقضايا السياسية والاجتماعية، 
بـــل ســـبق وقـــدم فـــي مايـــو الماضي، 
عرضـــا حمـــل عنـــوان ”ســـديم – رقص 
أدائي“، يضـــيء الفوضى التي يواجهها 
عالمنـــا اليـــوم، وما تعيشـــه البشـــرية 
من آمـــال وإحباطـــات فرضتهـــا عوامل 
بيئية  وأزمـــات  واقتصاديـــة  سياســـية 

وطبيعية.

 الجزائر - أراد الفنان الجزائري حسين 
عمـــاري منذ طفولته أن يكون تعبيره عن 
ذاتـــه وعن الآخـــر والحيـــاة مختلفا عن 
أســـاليب التعبير المتاحة لجميع البشر، 
فاختار التصوير الفوتوغرافي كوســـيلة 
لتوثيق معالم بلاده منطلقا من الأوراس 

أين ولد وكبر.

ولأنه كان طفلا شديد الانتباه لروتين 
الحياة مـــن حوله وتفاصيلـــه الجميلة، 
بـــدءا من ســـلوك أمه والجيـــران وصولا 
إلـــى المواقـــع الأثرية وحركـــة الطبيعة 
المتواتـــرة بيـــن ليـــل ونهـــار، وصيف 
وشـــتاء، وجبـــال وصحارى، عـــاد حين 
كبـــر ليعيـــد النظر في كل مـــا لفت نظره 
ويصوره ليلفت به نظـــر المتلقي لصور 

وأحـــداث وتغيرات قـــد لا تنتبه إليها إلا 
عين الفنان.

ولازال المصوّر الفوتوغرافي حسين 
عماري يحاول الترويـــج للتراث الماديّ 
الجزائـــريّ من خلال كاميـــرا التصوير، 
مع أنّه لم يتعلّم فـــن التصوير في معهد 
متخصّص، إلا أنّه توجّه إلى هذا المجال 
عن طريـــق الهواية والموهبة والميولات 

التي وجدها في نفسه.
ويقول الفنان في تعريفه بنفســـه إن 
”روحـــه المتمـــردة حملته علـــى مغادرة 
مقاعد الدّراســـة عند المرحلـــة النّهائيّة. 
فهـــو لم يجـــد ذاته في منظومـــة تربويّة 
تقـــوم على التّلقيـــن. وتقـــدّس الماضي 
على حســـاب الحاضر والمســـتقبل، بما 
خلق مفارقة صارخة في حياة الإنســـان 
ا شـــعاراتٍ  الجزائـــريّ الذي يُواجه يوميًّ
تقول له إنّك حفيد لجدٍّ عظيم، من غير أن 
تأخـــذ بيده إلى أن يعيش لحظته ويكون 
امتـــدادًا خلاّقًا لأجيـــال قادمة، فعوّضتُ 
مـــن خـــلال فـــنّ التّصوير مـــا فاتني في 

الجامعة“.
المولـــود  المصـــوّر  هـــذا  ويقـــول 
بولايـــة  الأوراس  بمنطقـــة   1969 ســـنة 
ّ“فـــنّ  إنّ  الجزائـــر  شـــرق  فـــي  باتنـــة 
التصوير ككلّ الفنون الأخرى، هو موهبة 
وهديـــة ربّانية، لا يتوجّه إليها الإنســـان 
اختيـــارًا، لكنّه يولـــدُ فنّانًـــا أو لا يكون 

كذلك“.
ومع اعترافه أنّ الموهبة تُعدُّ الدعامة 
الأساسية في فن التصوير، إلا أنّ حسين 
عمـــاري يـــرى أنّ التكوين مـــن العوامل 
الضروريـــة التي تســـاعد المصوّر على 
إنضـــاج موهبته ووضعها فـــي الطريق 

الصحيح.
ويضيـــفُ أنّ عدســـته تصطـــاد كلّ 

ما تراه عيناه؛ ففنُّ التصوير 
-بحسب رأيه – لا ينحصرُ 

في اختصاص أو مجال 
معيّن، غير أنّه يُفضّلُ 

أن تكـــون عدســـتُه في خدمـــة مواضيع 
التراث، والطبيعة، والبورتريه، أكثر من 

غيرها من المواضيع الأخرى.
ويرى هذا المصوّرُ أنّ التكنولوجيات 
الحديثة لم تقتل فنّ التصوير بل طوّرته، 
فيقول ”الســـلاحُ حين يكون في يد صيّاد 
ماهر يكون الصيدُ مُتعة وغنيمة ســـهلة، 
والتكنولوجيا جيّدة لـــكلّ الفنون، لكنّها 
لن تفيد من لا يتحكّـــم فيها ويفتقد ملكة 
وموهبة الفـــن، حتى ولـــو امتلك أحدث 

آلات التصوير“.

وفـــي هـــذا الشـــأن، يُشـــير إلـــى أنّ 
عمل  تُســـهّل  الحديثـــة  التكنولوجيـــات 
الفنان الفوتوغرافي، وتُعطيه حرية أكبر 
ـــم في أبجديات عملـــه، لكنّ هذا لا  للتحكُّ
يعنـــي أنّ المصوّرين القدامى لم يُقدّموا 
ـــا جميلاً رغـــم ضعـــف الإمكانات في  فنًّ

زمنهم.
ويُشـــدد حســـين عمـــاري علـــى أنّ 

الصورة في 
الأساس هي 

ترجمة 

لإحســـاس الفنان، لذلك يجـــب أن يكون 
ـــا بـــكلّ تقنيات  المصـــوّرُ صادقًـــا ومُلمًّ
التصوير، وإلاّ فإنّه يُصبح مجرّد مصوّر 

هاوٍ يلتقطُ صورًا للذكرى.
المصور  صـــور  تكشـــف  وبالفعـــل، 
بأصولـــه  افتتانـــه  مـــدى  الجزائـــري 
وجذوره، حيث تعرض صفحاته الخاصة 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي وتلك 
المعنيـــة بالفنـــون، لوحات لـــه وصورا 
يرصـــد فيها الجمـــال الأمازيغـــي الذي 
تتميز به ملامح ســـكان الأوراس، مسقط 
رأســـه، وهو رصـــد لا يكتفـــي بتصوير 
الوجوه الجامدة وغيـــر المعبرة، وإنما 
هو يرصد الحـــركات والتعبيرات أيضا 
فتأتي أعمالـــه ناطقة بأصـــوات ومعان 
قراءتـــه  حســـب  كل  المتفـــرج  يفهمهـــا 
الخاصة للعمل. كمـــا تبدو أعمال الفنان 
بمثابة سلســـلة مـــن الصـــور وقصصا 
بصرية مترابطة عن حكايات من الحياة 
اليوميـــة، وعن مراحل وأجزاء من تاريخ 
الجزائر، الـــذي تعد الأوراس جزءا مهما 
منـــه، فهي تحضر في الموروث والذاكرة 
بمناطقهـــا  للجزائرييـــن  الجماعيـــة 
الطبيعية المبهرة لكنهم لا ينسون أيضا 
أن جبال الأوراس، المـــكان الذي انطلق 
منه البطل الأمازيغي طارق بن زياد لفتح 
بلاد المغرب وشـــبه الجزيرة الإيبيرية، 
وأيضًـــا المـــكان الذي كان مهـــد الثورة 
الجزائريـــة ضد المســـتعمر الفرنســـي 

.(1962 – 1954)
ويعتبر عماري، هذا المصوّرُ 
العصامي، أنّ التراث يُمثّل 
عالمًا واسعا وهو يحاول أن 
يستنطقه وينقل رسائله 
بطريقته الخاصّة، وأنّ 
التراث المادي 
الجزائري يأخذ 
جزءًا كبيرًا 
من وقته، كما 
يسترعي 
انتباهه 

التـــراث المعنوي الذي يشـــعرُ أنّه دفعه 
إلى حبّ فنّ التصوير وعشقه.

ويقول حسين عماري ”أنا من منطقة 
الأواس، والتـــراث الشـــاوي وحده كثيرٌ 
، وأنا منذ ســـنوات عديدة  ومُتنوّعٌ وغنيٌّ
أســـافر في ربوعه، ولم أســـتطع الإلمام 
بـــكلّ تفاصيله، إنّه فعـــلا كنزٌ بأتمّ معنى 

الكلمة“.
ويعترفُ حسين عماري الذي يشتغل 
في الأعمـــال الحرّة، بأنّه يقفُ مشـــدوهًا 

أمام مـــا قام بهـــا أجدادنـــا بعبقريتهم، 
وذلـــك مـــا يتجلّـــى فـــي معالـــم معروفة 
وغوفي،  تيمقـــاد،  كمنطقـــة  ومشـــهورة 
والقنطرة، وغيرها، وهناك مناطق أخرى 
تبقـــى مجهولة، رغم أنّهـــا لا تقلُّ أهميّة، 
كقـــلاع بالـــول، وايقلفـــن بمنطقـــة جبل 
الأزرق، بمـــا تُمثّلُـــه مـــن عمـــارات من 8 
طوابق تقفُ شـــاهدة على قـــرون بعيدة 
ســـجّلتها عبقرية الإنسان الشاوي الذي 

أبدع في تشييدها.

التراث المادي الجزائري 

ا من وقت 
ً
يأخذ جزءًا كبير

الفنان، كما يسترعي 

انتباهه التراث المعنوي 

الذي دفعه لحب الفن
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الفيلم الوثائقي يتحدث عن 

المصور الراحل لطيف العاني 

الذي يعد من القلائل الذين 

قوا التاريخ العراقي لفترة 
ّ
وث

الخمسينات والستينات
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فنون
المصور الجزائري حسين عماري: التكنولوجيا في فن التصوير 

تمثل سلاحا ذا حدين

{في هوامش الحدود اللامتناهية} 

كوريغرافيا تبحث قضايا العالم الثالث

مهرجان بلجيكي يفتتح فعالياته 

بفليم عن {جمال العراق الخفي}

عين ذكية ترصد بعدستها التراث المادي والمعنوي في الجزائر

نظرة مختلفة إلى التراث

مختبر ميدان يقدم أعمالا ملتزمة بالقضايا الإنسانية

يحمل الجزائري حســــــين عماري كاميرته معه فــــــي كل مكان وزمان، فهي 
ســــــلاحه لتوثيق التراث والحياة اليومية في بلاده، فهو يدرك مدى أهميتها 
ــــــي والحياة عامة، لذلك جعل  كمــــــا يدرك أهمية التكنولوجيا في العمل الفن
منهما وسيلتين ليترجم من خلالهما إحساسه ونظرته إلى البشر والطبيعة 

على حد السواء.

الفنانون الأردنيون قدموا 

ا يقوم على مفهوم 
ً

عرض

{الفوضى الخلاقة} التي 

برز الألم واليأس بقدر ما 
ُ
ت

تنفتح على الأمل

التصوير مـــا فاتني في  ن

المولـــود المصـــوّر  ــذا 
بولايـــة الأوراس نطقـــة 
ّ“فـــنّ إنّ  الجزائـــر شـــرق
لفنون الأخرى، هو موهبة

إ

 لا يتوجّه إليها الإنســـان
يولـــدُ فنّانًـــا أو لا يكون

لإ ي إ وج إي

ه أنّ الموهبة تُعدُّ الدعامة
ن التصوير، إلا أنّ حسين
أنّ التكوين مـــن العوامل
ي تســـاعد المصوّر على
ته ووضعها فـــي الطريق

نّ عدســـته تصطـــاد كلّ
ففنُّ التصوير 

ن

 لا ينحصرُ 

أو مجال 
يُفضّلُ 
ج جو

زمنهم.
ويُشـــدد حســـين عمـــاري علـــى أنّ 

الصورة في 
الأساس هي
ترجمة

وأيضـــا المـــكان الذي كان مهـــد الثورة
الجزائريـــة ضد المســـتعمر الفرنســـي

.(1962 – 1954)
ويعتبر عماري، هذا المصوّرُ
العصامي، أنّ التراث يُمثّل

ي ي

عالمًا واسعا وهو يحاول أن
يستنطقه وينقل رسائله
بطريقته الخاصّة، وأنّ
التراث المادي
الجزائري يأخذ
جزءًا كبيرًا
من وقته، كما
يسترعي
انتباهه



 غــزة - فــــي النادي الوحيــــد للملاكمة 
في غزة والخاص بالفتيــــات، تتمرن فرح 
أبوالقمصــــان البالغة مــــن العمر 15 عاما 
على حركاتها وتتبادل تســــديد الضربات 
مع فتيات أخريات ومعهن المدرب أسامة 

أيوب.
ومنذ دخولهــــا عالم هذه الرياضة في 
سن التاسعة، تجد فرح في اللعبة متنفسا 
من ضغــــوط الحياة اليوميــــة في القطاع 
الساحلي الضيق الذي يعيش به نحو 2.3 

مليون فلسطيني.
وتروي فرح في أول مركز فلســــطيني 
للملاكمــــة النســــائية بغــــزة ”كنــــا نلعب 
بحاصل صغير وضيق جدا، صرنا نلعب 
بالقوانين الأساسية ونفرغ طاقة سلبية“.
وكانــــت اللاعبــــة فرح أبــــو القمصان 
(15 عامــــا) تتابع بطــــولات الملاكمة عبر 
الإنترنت، قبل أن تقرر خوض غمار تجربة 

اللعب.
الجســــد  صاحبــــة  اللاعبــــة  وتقــــول 
النحيل ”أتابع (علــــى الإنترنت) ملاكمين 
مثــــل محمد علــــي كلاي ومايك تايســــون، 
يجب مشاهدة مبارياتهم لأن طريقة لعبهم 
صحيحــــة، هم دائمــــا يفــــوزون بالمرتبة 

الأولى“.
وتنافســــت في البطولــــة التي أقيمت 
الجمعــــة إناث مــــن فئات عمريــــة مختلفة 
حســــب الأوزان. وبــــدأ أســــامة أيوب (35 
عاما)  قبل ســــت ســــنوات بفتاتين. ومع 
انضمــــام المزيــــد، انتقلــــوا مــــن المرأب 
وبدأوا التدريب على الشاطئ أو في أماكن 
مســــتأجرة قبل الانتقال إلى مبنى النادي 

الجديد.
ويقول أيــــوب ”البنات جاهــــزات، أنا 
دربتهن بشكل قوي لخمس سنوات… نحن 

نقدم نموذجا“.
ووصــــل عــــدد المتدربــــات حاليا إلى 
نحو 40 فتاة يتدربن في المركز الذي يضم 
حلقــــة ملاكمــــة بالحجم الكامــــل ومعدات 
تدريــــب وملصقات على الجــــدران لأبطال 
الملاكمة مثــــل مايك تايســــون ويتحدين 
التوقعــــات في منطقة لطالما اعتبرت هذه 

الرياضة حكرا على الرجال.
ويشــــير أيوب إلــــى قلــــة الإمكانيات 
وكيــــف أن كل ما حققه فــــي مجال رياضة 

الملاكمة كان جهدا شخصيا.
ويقــــول ”نحن ناد أولمبــــي للملاكمة، 
أهــــم  مــــن  يعتبــــر  الإمكانيــــات  غيــــاب 
”هــــذا  مفتخــــرا  ويضيــــف  المعوقــــات“. 
مجهود شخصي“. وتضيف أبوالقمصان 
”كان النــــاس يقولون لي لمــــاذا الملاكمة؟ 
مــــاذا ستســــتفيدين منها؟ تعلمي شــــيئا 
تســــتفيد منــــه بناتــــك“. وتســــتدرك “ أنا 
اســــتفدت من الملاكمة كثيــــرا واليوم أنا 
طموحــــي أن أمثل شــــعبي الفلســــطيني 

وأشارك في بطولات عالمية.“
وتعانــــي لعبــــة الملاكمــــة كمــــا بقية 
الرياضــــات في غزة من ضعــــف الاهتمام 
والإهمال الرســــمي، خاصة عندما يتعلق 
الأمر فــــي الفتيــــات وتدريبهــــنّ وتطوير 
مهاراتهــــنّ، وتؤكد ذلك هيــــام التي ظلت 
تبحث، مدة عامين، عن ناد يهتم بها، ”من 
المؤســــف أن هناك الكثير من الرياضات 
التي تفتقر للعنصر النسائي القوي، وفي 
حال وجد ذلك يكــــون الأمر بجهود فردية 
وجهد شخصي من السيدات الشغوفات“، 
لكنها تشــــير إلى بدء الاهتمام الرســــمي 

بالنساء.
وواجهت هيام صعوبــــة في ذلك، فلا 
يوجــــد في غــــزة أندية مخصصــــة لتعليم 
الفتيــــات رياضة الملاكمــــة، وعلى الرغم 
من ذلك، ظلت تترقّب الفرصة حتى جاءت 
عندما أعلن اتحاد الملاكمة الفلســــطيني 
(منظمة رســــمية معترف بها دولياً، ويعد 
فرعــــاً للاتحاد الدولي للملاكمة) تشــــكيله 

فريقاً نسائياً بامتياز لهذه الرياضة.

وفــــي الواقــــع، كانت هناك فــــرق عدة 
للنســــاء في قطــــاع غــــزة تهتــــم بتدريب 
رياضــــة الملاكمــــة، إلا أنه لــــم يكتب لها 
النجاح والاستمرار بسبب عادات وتقاليد 
المجتمع الذي يستهجن ممارسة الفتيات 
هــــذه الرياضة خاصــــة إذا كان المدربون 
ذكــــوراً، وعــــادة مــــا يتــــذرع النــــاس بأن 
الملاكمة لا تلقى قبولاً في أوساط الإناث.

أبورحمــــة  ريتــــا  الملاكمــــة  وتقــــول 
”غالبيــــة النــــاس يعتقــــدون أننــــا نقــــوم 
بشيء مستهجن وتحت بند العيب، وأننا 
نتخطى العادات والتقاليد، لكن بالنســــبة 
إليّ وإلى أهلــــي والمجتمع القريب مني، 
فــــإن الأمر طبيعي، ومــــن وجهة نظري، لا 
توجد رياضة للشــــباب وأخــــرى للبنات، 
الذكور والإناث يســــتطيعون ممارسة أي 
رياضة يرغبون بها وهذه الرياضة لا تفقد 

من أنوثتي شيئا“.
وتضيف ابنــــة العشــــرين عاما ”بعد 
مشــــاهدتهن لي، فإن صديقاتي سيسجلن 

أيضا في هذه الرياضة“.
ويعيش فــــي قطاع غزة الــــذي تديره 
حركة حماس الإســــلامية، نحــــو مليوني 
شــــخص، يعانون من البطالــــة المرتفعة 
التي تصل إلى حوالي 50 في المئة بشكل 
عــــام، وحوالــــي 65 في المئــــة في صفوف 

الشباب.
الرياضــــة  أن  المتابعــــون  ويــــرى 
النســــوية فــــي غــــزة  قد تجــــاوزت حدود 
العــــادات والتقاليــــد المجتمعيــــة .وقالت 
أنعام أبوقينص (37 عاماً)، مدربة لرياضة 
البيسبول والســــوفتبول، وهما رياضتان 
حديثتا عهد في قطاع غزة، إن المرأة هي 
التي تستطيع أن تفرض رغبتها، حتى لو 

كانت تتعارض مع رغبة المجتمع.

وأشــــارت أبوقينص إلى أنه تأســــس 
اتحــــاد لأنواع جديدة مــــن الرياضات في 
قطــــاع غزة عــــام 2017، وقــــد انضمت إلى 
نــــادي النصر العربــــي وبــــدأت بمتابعة 
الفرق الرياضية الناشــــئة للفتيات، مبينة 
والســــوفتبول  البيســــبول  رياضــــة  أن 
وجدتا إقبالا كبيرا لتعلم مهاراتهما، رغم 

معارضة أهل الفتيات بالانضمام.
وقالت ”استطعت إقناع الأهل بأهمية 
إشــــراك فتياتهن في الأنشــــطة الرياضية 
التي يغربــــون بالمشــــاركة فيها، وبعض 
الأهالي حضر التدريبات لاكتساب المزيد 

من الثقة“.
وحصلت أبوقينص على جائزة أفضل 
لاعبه لعام 2020 للبســــيبول، بتشجيع من 
عائلتها وإسنادها في المباريات. وعندما 
قامت بتأسيس فريق كرة قدم للفتيات دون 
ســــن 18 عاماً، قالت إنهــــا رافقت الفتيات 
المنخرطات في الفريق في رحلتي الذهاب 
والإيــــاب إلى النادي، وصــــولا إلى مرحلة 
تغيرت فيها الثقافة السائدة بأن الرياضة 

للذكور فقط.
ويتقاطع مــــا قالته المدربة أبوقينص 
مع أقوال الصحافية والباحثة الرياضية 
نيلــــي المصــــري التــــي أشــــارت إلى أن 
النساء الرياضيات استطعن كسر القالب 
التقليــــدي الــــذي كان ســــائدًا، ”فالعادات 
والتقاليــــد المجتمعية التــــي كانت تمنع 
المرأة من ممارســــة كافة أنواع الرياضة 
منذ ســــنوات ليســــت قليلــــة، ضربت بها 

المرأة عرض الحائط“.

 باريس - لا يزال التمييز ضد النســـاء 
موجوداً في فرنسا رغم التوعية الحاصلة 
بعـــد موجـــة «مـــي تـــو»، ، خصوصاً مع 
سلوكيات «ذكورية» لدى الذكور الشباب، 
علـــى مـــا ورد في تقرير نشـــره المجلس 
الفرنسي الأعلى للمساواة يطلب «تنظيم 

المحتويات الرقمية».
ولفتـــت هـــذه الهيئـــة الاستشـــارية 
المســـتقلة في تقريرها إلـــى أن ”التمييز 
على أساس الجنس لا يتراجع في فرنسا. 
علـــى العكس مـــن ذلك، بعـــض تجلياته 
الأكثر عنفا تتفاقم وتطال بالدرجة الأولى 

الأجيال الشابة“.
وأضاف التقرير ”بعد خمس سنوات 
علـــى موجة ’مـــي تو‘، لا يـــزال المجتمع 
الفرنســـي يعاني من التمييز على أساس 
الجنـــس في مختلـــف دوائـــره“، العامة 

والخاصة والمهنية والإعلامية.
وأشار المجلس إلى أن ”الرأي العام 
يقـــر وينتقد وجـــود تمييز على أســـاس 
الجنـــس لكنـــه لا ينبـــذه في الممارســـة 
العملية، بشـــكل أساســـي لدى الرجال“، 
وفـــق التقرير الذي يســـتند إلـــى الأرقام 
الرســـمية وإلى مؤشـــر تابع لمعهد ”فيا 
فويـــس“ يتناول 2500 شـــخص من فئات 

تمثل الشعب الفرنسي.
ومن المقرر أن تحل رئيســـة المعهد 
ســـيلفي بيار بروســـوليت ضيفـــة على 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  الأربعـــاء، 

لمكافحة التمييز على أساس الجنس.
ويشـــارك المجلس الفرنســـي الأعلى 
للمساواة هذا الأسبوع في حملة توعية، 
وسيطلق الأربعاء ”محاكمة ضد التمييز 
على أســـاس الجنـــس“ تقيمهـــا جمعية 
”معـــا ضد التمييز على أســـاس الجنس“ 
وتختتمها الوزيرة الفرنســـية للمساواة 

بين الجنسين إيزابيل روم.
وتبـــدي 80 فـــي المئـــة من النســـاء 
انطباعـــا بأنهـــن تلقين خـــلال حياتهن 
معاملة أدنى من نظرائهن الذكور بسبب 

نوعهن الاجتماعي، وفق التقرير.
كما أن 14 في المئة من الفرنسيات 

يقلن إنهن قمن بـ“عمل جنسي 
خارج عن إرادتهن“، و37 

في المئة يقلن إنهن 
واجهن أوضاعا بغير 

رضاهن في 14 في 
المئة من العلاقات 

الجنسية، بينها 
إقامة علاقات 

من دون 
وسائل 
وقاية 
بسبب 

إلحاح الشريك (12 في المئة)، أو من دون 
تراض تحت تأثير الكحول أو المخدرات 

(7 في المئة).
ويقـــود التمييز على أســـاس الجنس 
تسع نساء من كل عشر شملهنّ التقرير إلى 
التخلـــي عن أمور معينـــة، بينهنّ النصف 
يتخلين عن الخروج أو ممارســـة أنشـــطة 
بمفردهنّ أو ارتـــداء الملابس التي يرغبن 
بها. وتخشـــى ثماني نســـاء من كل عشـــر 

العودة بمفردهن إلى المنزل خلال الليل.
ويبدي الرجـــال انطباعا بأنهم ”غير 
بالموضوع، إذ يشـــعرون أنهم  معنيين“ 
ليسوا شخصيا مسؤولين عن سلوكيات 
جنســـية، حتى أن ربع هؤلاء يرون أن ما 
يحكـــى عن الاعتداءات الجنســـية ”مبالغ 

فيه“.
وحـــذر المجلس من ”تفاقـــم الوضع 
مع بروز ظواهر جديدة بينها العنف عبر 

الإنترنت والخطاب العنيف بشكل متزايد 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة والهمجية 
في إنتاجـــات كثيرة فـــي صناعة الأفلام 
الإباحية وتوســـع دائـــرة ذكورية معادية 

للنسوية“.
وأشـــار إلى أن الســـلطات العامة ”لا 
تُظهر أداء بمستوى التحديات المرتبطة 

بهذه المسائل“.
وفيمـــا يبـــدو الرجـــال فوق ســـن 65 
وتمســـكا بالتوزيع  عاما أكثر ”محافظة“ 
التقليـــدي للأدوار بين الجنســـين، لاحظ 
المجلـــس الفرنســـي الأعلى للمســـاواة 
وجود ”كليشـــيهات ذكوريـــة“ أيضا لدى 
الأشـــخاص دون ســـن 35 عاما، إذ يعتبر 
ربع هـــؤلاء أن زيـــادة الاحتـــرام تتطلب 
أحيانـــا ممارســـة العنف. ويـــرى نصف 
هؤلاء أن الصورة التي تروج لها الأعمال 
الإباحية عن المرأة ليســـت ســـليمة، في 
مقابل 79 في المئة لدى الرجال في ســـن 

65 عاما وما فوق.
ودعا المجلس في تقريره إلى ”تدابير 
تشـــمل ”تنظيم المحتويات في  رئيسية“ 
القطاع الرقمي لمكافحة الصور النمطية 
وطرق التمثيـــل التي تنطوي على ازدراء 
ومشـــاهد العنـــف التـــي باتـــت تُصـــوّر 
كأنهـــا أمر عادي خصوصـــا في المقاطع 

المصورة الإباحية“.
ودعـــا المجلـــس أيضـــا إلى إنشـــاء 
”هيئة عليا مســـتقلة لمكافحة العنف على 

أساس الجنس في السياسة“.
”الموارد  بتعزيـــز  التقرير  وأوصـــى 
المالية والبشـــرية القضائية على صعيد 
بمعالجة  المكلفـــة  التشـــريعية  الهيئات 
مســـائل العنـــف داخـــل العائـــلات، على 
غـــرار الجهـــود فـــي إســـبانيا“، حيـــث 
أوكلت الحكومة للبرلمان إطلاق تشـــكيل 
لجنـــة للبحـــث في مثـــل هـــذه القضايا 

المتخصصة.
ولتغيير العقليـــات، أوصى المجلس 
بمنـــع  للمســـاواة  الأعلـــى  الفرنســـي 
الإعلانـــات للألعـــاب الموجهة إلى جنس 
معين وربط المســـاعدات العامة بشروط 
مرتبطة بالمســـاواة بين الجنســـين في 

المؤسسات.
وتعاني النساء في فرنسا من التمييز 
في العمـــل مقارنة بالرجـــال، وفي العام 
2016 نظّمـــت جمعيات حقـــوق المرأة في 
فرنســـا مظاهرة احتجاجية على التمييز 
ضد تدني أجور النساء في العمل مقارنة 

بالرجال.
وشـــاركت بالمظاهرة التي جرت في 
ميـــدان الجمهوريـــة بالعاصمـــة باريس 
المئات من النساء. وقد أعربن، في 
اللافتات المرفوعة والشعارات 
التي ردّدنها،عن رفضهن 
لتدني أجورهن على 
الرغم من قيامهن 
بأداء نفس العمل.

ووفق بحث أجري 
في فرنسا وأكدت 
صحته وزارة 
حقوق المرأة 
في البلاد، 
تتقاضى 

النســـاء أجورا أقل بنســـبة 15 فـــي المئة 
من الرجـــال على الرغم من قيامهن بالعمل 

نفسه.
وشـــهدت فرنسا عام 2014 إقرار قانون 
لتحقيـــق المســـاواة بيـــن أجور النســـاء 
والرجال، وقد أدينت 94 شركة حتى اليوم 

بمخالفته.
وتـــرى جمعيـــات حقوق الإنســـان أن 
إجراء حمـــلات للمطالبة بمســـاواة أجور 
النساء مع الرجال ســـيجعل أرباب العمل 
أكثر تفهما، وســـيمثل ضغطـــا عليهم إلى 

جانب القانون.
ومن جهة أخرى تشـــهد فرنسا تفاقما 
للعنف الأسري وتعد النساء أكثر ضحاياه.
عن أرقام وزارة  ونقلت ”فرانس برس“ 
الداخليـــة الفرنســـية أن عـــدد جرائم قتل 
النســـاء في إطـــار العنف الأســـري ارتفع 
بنسبة 20 في المئة عام 2021 مقارنة بالعام 

السابق.
وقـــد ارتفع عـــدد جرائم قتل النســـاء 
في فرنســـا، من جراء العنف الأسري الذي 
يرتكبـــه في الغالب زوج حالي أو ســـابق، 

بحسب أرقام حكومية.
وقتلـــت 122 امرأة جراء عنف أســـري 

على يد الزوج الحالي أو السابق.
وتمثل النساء 85 في المئة من إجمالي 
ضحايا الوفيـــات الناجمة عن العنف بين 
الزوجين خلال عـــام 2021 (143 حالة وفاة 
مـــن بينها 122 امـــرأة و21 رجلا) مقابل 82 
في المئة في عام 2020، وهي نســـبة ثابتة 

منذ عام 2006.
وفي السنوات الســـابقة كانت النساء 
هن الضحايـــا الرئيســـيات: إذ فقدَت 102 
منهـــن حياتهن في عام 2020، مقارنة بـ146 

حالة قتل للإناث في عام 2019.
وتؤكـــد الأرقـــام أن ”الصفـــات الأكثر 
شـــيوعا لـــدى المرتكبين لم تتغيـــر. فهم 
في الغالب مـــن الذكور، وغالبا ما يكونون 
الفرنســـية،  الجنســـية  مـــن  متزوجيـــن، 
وتتراوح أعمارهم بيـــن 30 و49 أو 70 وما 

فوق، ولا يمارسون نشاطا مهنيا“.
وتعرضت واحدة من كل 3 نساء تقريبا 
(32 في المئة) للعنف في السابق، وأبلغت 
64 في المئة منهن ســـلطات إنفاذ القانون 
عـــن ذلك. ومن بيـــن هؤلاء، قدمـــت 84 في 

المئة شكوى.
وفـــي ثلـــث الحـــالات (33 فـــي المئة)، 
لوحـــظ وجود مـــادة واحـــدة علـــى الأقل 
من المحتمـــل أن تغير قـــدرة المرتكب أو 
الضحية (الكحول والمخدرات والمؤثرات 
العقلية) على التمييز وقت وقوع الأحداث.
وحدثـــت الغالبيـــة العظمـــى (78 فـــي 
المئـــة) من الوقائع في منـــزل الزوجين أو 

الضحية أو الجاني.
كما أنه في الســـنوات الســـابقة كانت 
الخلافـــات (31 حالـــة)، أو الانفصال بغير 
التراضي (27 حالة) الأســـباب الرئيســـية 
لهذه الجرائم (41 في المئة). وتتبعهما عن 
كثـــب الغيرة (25 حالة) ومـــرض الضحية 

(21 حالة).
وفي المتوســـط، تم تسجيل حالة وفاة 
واحدة كل يومين ونصف اليوم خلال عام 
2021، مقارنة بحالة وفاة واحدة كل 3 أيام 

في عام 2020.

الثلاثاء 2023/01/24 

15السنة 45 العدد 12664 مرأة

كشــــــف تقرير نشره المجلس الفرنسي الأعلى للمساواة في فرنسا أن جل 
النساء أبدين انطباعا بأنهن تلقين خلال حياتهن معاملة أدنى من نظرائهن 
الذكور بسبب نوعهن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع الفرنسي ما يزال 
يعاني من التمييز على أساس الجنس في مختلف دوائره، العامة والخاصة 
والمهنية والإعلامية، مؤكدا أن التمييز أجبر النســــــاء على التخلي عن أمور 
معينة مثل الخروج أو ممارســــــة أنشــــــطة بمفردهنّ أو ارتداء الملابس التي 

يرغبن بها.

النساء يواجهن أشكالا متعددة من التمييز والعنف

النادي الوحيد للملاكمة التمييز ضد المرأة لم ينته في فرنسا

في غزة متنفس للفتيات 

من ضغوط الحياة اليومية
{كليشيهات ذكورية} تقود النساء إلى التخلي عن الخروج 

أو ممارسة أنشطة بمفردهن

عدد الفتيات حاليا وصل 

إلى نحو 40 فتاة يتدربن 

في المركز الذي يضم حلقة 

ملاكمة بالحجم الكامل 

ومعدات تدريب

النساء في غزة يتحدين تقاليد المجتمع 

التمييز على أساس الجنس 

لا يتراجع في فرنسا، وبعض 

تجلياته الأكثر عنفا تتفاقم 

وتطال بالدرجة الأولى 

الأجيال الشابة

إ ي
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  لأربعـــاء، 

مكافحة التمييز على أساس الجنس.
ويشـــارك المجلس الفرنســـي الأعلى 
لمساواة هذا الأسبوع في حملة توعية، 
الأربعاء ”محاكمة ضد التمييز وسيطلق
تقيمهـــا جمعية  على أســـاس الجنـــس“
معـــا ضد التمييز على أســـاس الجنس“ 
وتختتمها الوزيرة الفرنســـية للمساواة 

بين الجنسين إيزابيل روم.
80 فـــي المئـــة من النســـاء  وتبـــدي
نطباعـــا بأنهـــن تلقين خـــلال حياتهن 
معاملة أدنى من نظرائهن الذكور بسبب 

نوعهن الاجتماعي، وفق التقرير.
14 في المئة من الفرنسيات كما أن

يقلن إنهن قمن بـ“عمل جنسي 
خارج عن إرادتهن“، و37
في المئة يقلن إنهن

واجهن أوضاعا بغير 
14 في  رضاهن في
لمئة من العلاقات
لجنسية، بينها

قامة علاقات 
من دون 
وسائل 
وقاية 
بسبب

ولتغيير العقليـــات، أوصى المجلس 
بمنـــع  للمســـاواة  الأعلـــى  الفرنســـي 
الإعلانـــات للألعـــاب الموجهة إلى جنس 
معين وربط المســـاعدات العامة بشروط 
مرتبطة بالمســـاواة بين الجنســـين في 

المؤسسات.
وتعاني النساء في فرنسا من التمييز 
في العمـــل مقارنة بالرجـــال، وفي العام 
 نظّمـــت جمعيات حقـــوق المرأة في 
م ي

2016
فرنســـا مظاهرة احتجاجية على التمييز
أجور النساء في العمل مقارنة  ضد تدني

بالرجال.
وشـــاركت بالمظاهرة التي جرت في 
ميـــدان الجمهوريـــة بالعاصمـــة باريس 
المئات من النساء. وقد أعربن، في 
اللافتات المرفوعة والشعارات 
التي ردّدنها،عن رفضهن 
لتدني أجورهن على 
الرغم من قيامهن 
بأداء نفس العمل.
ووفق بحث أجري
في فرنسا وأكدت
صحته وزارة
حقوق المرأة
في البلاد،
تتقاضى
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وتطال بالدرجة الأولى 

الأجيال الشابة
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لندن - تخطط شـــركة جنـــرال إلكتريك 
لإجـــراء تخفيضات كبيرة فـــي الوظائف 
فـــي عمليات طاقـــة الرياح فـــي الولايات 
المتحدة وســـتنظر في أسواقها الأخرى 
حيـــث أصبحت مـــزارع الريـــاح تتطلب 
نفقات كبيـــرة في أعقـــاب جائحة كوفيد 

والغزو الروسي لأوكرانيا.
ويمنـــع اســـتمرار انقطـــاع سلســـلة 
التوريد وارتفاع كلفـــة توربينات الرياح 
الشـــركات من الاستثمار في هذا المجال، 

لأنها تبحث عن بدائل أقل كلفة.

ويُطرح ســـؤال منذ ســـنوات، هل أن 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر كلفة 

وأقل موثوقية؟
وتكرر انتقاد مصدري الطاقة المتجددة 
بسبب توفيرهما المتقطع للطاقة. وفي الآن 
نفسه، ومع استمرار ارتفاع أسعار الصلب 
والمــــواد الأخرى، بــــرز أن تكاليــــف إدارة 
مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كانت 

أعلى مما كان متوقعا في السابق.
وكانت أسعار الطاقة الشمسية وطاقة 
الريـــاح تتناقـــص مع ظهـــور الابتكارات 

التكنولوجية، وذلك بفضل مبالغ ضخمة 
من الاستثمار في جميع أنحاء العالم في 
البحث والتطوير. ولكن ســـعر المكونات 
ارتفع مـــرارا وتكرارا في أعقـــاب الوباء 
الذي أضرّ بسلاســـل التوريـــد العالمية. 
فهـــل يمكن أن تتوازن الكفاءة المحســـنة 
لتكنولوجيا توربينات الرياح مع ارتفاع 

أسعار المواد؟
وأشــــارت التقارير هذا الشهر إلى أن 
جنــــرال إلكتريك ستســــرح حوالي 20 في 
المئة مــــن قُواها العاملة فــــي مجال طاقة 

الرياح البرية في الولايــــات المتحدة، مع 
إخطــــار الموظفيــــن في أميركا الشــــمالية 
الأوســــط  والشــــرق  اللاتينيــــة  وأميــــركا 
وأفريقيــــا بالتغييــــرات التي تطــــرأ على 
الشــــركة. ومن المتوقع أن يتبع ذلك تقييم 
لأســــواق طاقة الرياح في أوروبا وآســــيا. 
وقد تلقى موظفو جنــــرال إلكتريك خطابا 
ينص على ”أننا نتخــــذ إجراءات من أجل 
تحسين أعمالنا في مجال استغلال الرياح 
البرية وملاءمتها مع واقع الســــوق حتى 
نحتل موقعا يمكّننا من النجاح مستقبلا. 
هذه قرارات صعبــــة لا تعكس مدى تفاني 
موظفينا وعملهم الجاد، ولكنها ضرورية 
لضمــــان قــــدرة الشــــركة على المنافســــة 

وتحسين الربحية بمرور الوقت“.
ووفقــــا لعــــدة مصادر، تخطــــط جنرال 
إلكتريــــك لإعادة هيكلــــة الأعمــــال وتغيير 
حجمها، مشيرة إلى ضعف الطلب وارتفاع 
التــــزوّد  سلســــلة  وتأخيــــرات  التكاليــــف 
باعتبارها هي التحديات الأساسية. وأكدت 
الشركة أنها تعمل على تحسين أعمالها في 
مجــــال الرياح البرية، لكنهــــا لم تعلق على 

التسريحات في صفوف العاملين.
ويســـلط هـــذا المثـــال الضـــوء على 
التحـــدي الأكبـــر، حيـــث كانت الشـــركات 
تواجـــه ارتفاع كلفـــة طاقة الريـــاح لأنها 
تضـــخ اســـتثمارات أكبـــر فـــي مصـــادر 
الطاقـــة المتجددة فـــي محاولة التخفيض 
مـــن انبعاثات الكربـــون. ولا يزال مصنعو 
توربينات الرياح الذين شهدوا ارتفاعا في 
الطلب في السنوات الأخيرة يكافحون من 

أجل جني الأرباح.
وتشـــعر الشـــركات الكبرى في مجال 
طاقـــة الريـــاح كذلك، مثل فيســـتاس ويند 
للطاقـــة  غاميســـا  وســـيمنز  سيســـتمز 
المتجـــددة بضغوط المواد الخام الباهظة 

وتكاليـــف الخدمـــات اللوجســـتية أثنـــاء 
تســـابقها لبناء أطـــول توربينـــات. وقال 
الرئيـــس التنفيذي لمجلـــس طاقة الرياح 
العالمي بن باكويل إن ما يراه ”هو فشـــل 
هائل في الســـوق“. وأضـــاف أن ”الخطر 
هـــو أننا لســـنا علـــى المســـار الصحيح 
للانبعاثـــات الصفريـــة الصافيـــة. وتكمن 
المخاطر الأخرى في عقود سلســـلة التزود 

وعدم التوسع“.

ويمكن أن يكون للابتعاد المحتمل عن 
طاقة الريــــاح عواقب وخيمة، فهي مصدر 
رئيســــي للطاقــــة المتجددة غيــــر المائية 
علــــى مســــتوى العالم. ومــــن المتوقع أن 
تدعم طاقــــة الرياح بقوة التحول العالمي 
بعيدا عن الوقــــود الأحفوري إلى البدائل 
المتجــــددة. كما يمكن أن يتغير المشــــهد 
الجيوسياســــي إذا حدّت شــــركات الطاقة 
في أميركا الشمالية وأوروبا من تمويلها 
لطاقة الرياح بينما ترفّع القوى الآسيوية، 
مثل الصين، استثماراتها في هذا المجال.

وفي وقت ســــابق من هــــذا العام، قال 
العديد من مصنعي التوربينات الغربيين 
إنهم يتنافسون على عدد أقل من المشاريع 
في عدد أقل من الأســــواق، مع خطط لرفع 
الأســــعار، وتبســــيط تشــــكيلة منتجاتهم، 
للســــعي  التصنيــــع  تكاليــــف  وخفــــض 

لتحقيــــق الأربــــاح. ويأتي ذلــــك في وقت 
يتســــم بإمكانيات كبيرة لمشاريع الطاقة 
المتجــــددة، حيث يواجــــه العالم ندرة في 
الوقود الأحفوري وارتفاع تكاليف الطاقة. 
لكن مصنعــــي توربينات الرياح عانوا من 
خســــائر في عام 2022، مع ارتفاع تكاليف 

المواد والمنافسة الشديدة في السوق.
وأبلغـــت فيســـتاس ويند سيســـتمز 
وســـيمنز غاميســـا للطاقـــة المتجـــددة، 
اللتـــان تســـيطران معا علـــى حوالي 70 
في المئة من الســـوق خارج الصين، عن 
خســـائر في الربع الأول من ســـنة 2022. 
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـيمنز 
غاميســـا يوخن إيكهولت إن ”المنافســـة 
كانت شرســـة إلى حد ما. وكان هناك في 
الماضي عنصـــر أراد الناس فيه كســـب 
حصة في الســـوق على حســـاب الربحية 
في كثير من الأحيان“. ورفعت الشـــركتان 
أســـعارهما بنسبة من رقمين خلال العام 
الماضـــي، ورفضتا المشـــاريع منخفضة 
الأربـــاح، ووجهتـــا الأعمال إلـــى اتجاه 
آخر. وأيـــد إيكهولت التغيير الجريء في 
الإســـتراتيجية، لكن تنـــاول الطلبات من 
شركة سيمنز بين يناير ومارس انخفض 

بنسبة 69 في المئة عن التقديرات.
وبدا أن مســـتقبل طاقـــة الرياح أمر 
مفـــروغ منه علـــى مدى العقـــد الماضي، 
وخاصـــة بعد مؤتمـــر كـــوب 26. وكانت 
والمدافعين  والحكومات  الطاقة  لشركات 
عـــن البيئة آمالٌ كبيرة فـــي طاقة الرياح، 
حيث اســـتمرت فـــي النمو بشـــكل أكبر 
وأفضل مـــن أي وقت مضـــى. لكن الآثار 
غيـــر المباشـــرة للوباء وغـــزو أوكرانيا 
جعلت هذه التوقعات أقـــل تأكيدا، حيث 
تتصـــارع الشـــركات مع حقائـــق ارتفاع 

التكاليف وانخفاض الأرباح.

 طاقة الرياح المتجددة مكلفة ولا تقدم حلولا بيئية كبرى

الشركات الكبرى في مجال 

طاقة الرياح تواجه ضغوط 

المواد الخام الباهظة 

وتكاليف الخدمات لبناء 

أطول توربينات

توربينات الرياح في حاجة إلى التحديث

 ميشــيغان (الولايات المتحدة) - نجح 
علماء مــــن جامعة ميشــــيغان في تطوير 
نــــوع جديد من الألواح الشمســــية يتمتع 
بكفــــاءة نســــبتها 9 في المئة في تقســــيم 

الماء إلى هيدروجين وأكسجين.
ويحاكي النوع بذلك خطوة حاســــمة 
في عمليــــة التمثيل الضوئــــي الطبيعي، 
فمن خلال حصاد الأشعة تحت الحمراء، 
تمكن الباحثون من تسريع عملية تقسيم 
الميــــاه بالطاقة الشمســــية وزيادة كمية 

الهيدروجين التي تمكنوا من حصادها.
ويوفــــر إنتــــاج وقــــود الهيدروجيــــن 
من ضوء الشــــمس والمــــاء (أكثر الموارد 
الطبيعيــــة وفرة علــــى الأرض) أحد أكثر 
المســــارات الواعــــدة لتحييــــد الكربون. 
ويمكــــن إنتــــاج الهيدروجيــــن النظيــــف 
مباشــــرة من ضــــوء الشــــمس والماء عن 

طريق فصل الماء بالتحفيز الضوئي.

ووفقا للدراسة التي نشرت هذا الشهر 
في دورية ”نيتشــــر“، حقق هذا الاختراق 
العلمي قفزة كبيرة في التكنولوجيا، فهو 
أكثــــر كفاءة بمــــا يقرب مــــن 10 مرات من 

تجارب فصل المياه بالطاقة الشمسية.
لكن الفائدة الأكبر تكمن في خفض 

كلفة إنتاج الهيدروجين المستدام. 
ويصبح ذلك ممكنا عبر تقليص 

أشباه الموصلات المعتمدة، 
وهي عادة ما تكون الجزء 
الأغلى من الجهاز. وتقاوم 
أشباه الموصلات الجديدة 

ضوءا مركّزا يعادل 160 
شمسا.

وينتــــج المصنّعون اليوم 
ميثان  من  الهيدروجين  أساسا 

الوقــــود الأحفــــوري باســــتخدام 
نســــبة كبيرة من الطاقــــة الأحفورية 

في هذه العملية.

وتُلتقــــط ذرات الهيدروجين من الماء 
باستخدام ضوء الشــــمس. وفي محاولة 
البشــــرية لتقليــــل انبعاثــــات الكربــــون، 
بصفتــــه  جذابــــا  الهيدروجيــــن  يصبــــح 
وقــــودا قائمــــا بذاته ومكونا فــــي الوقود 
المســــتدام المصنــــوع من ثاني أكســــيد 
الكربون المعاد تدويره. كما أنه ضروري 
فــــي العديد من العمليات الكيميائية، مثل 

إنتاج الأسمدة.
وقــــاد الدراســــة زيتيــــان مي أســــتاذ 
الهندســــة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر 
في جامعة ميشــــيغان، كما ورد في دورية 

نيتشر العلمية.
وقــــال مــــي ”نعتقــــد فــــي النهاية أن 
أجهــــزة التمثيــــل الضوئــــي الاصطناعي 
ســــتكون أكثر كفاءة من التمثيل الضوئي 
الطبيعي، بما سيوفر طريقا نحو حيادية 

الكربون“.
مــــن  المبهــــرة  النتيجــــة  وتحققــــت 
تقدّميــــن علمييــــن. كان الأول القدرة على 
تركيز ضوء الشــــمس دون تدمير أشــــباه 

الموصلات التي تعتمد الضوء.
وقال بينغ زهو وهو زميل أبحاث في 
الهندســــة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر 
في جامعــــة ميشــــيغان والمؤلــــف الأول 
للدراســــة ”قللنا حجم أشباه الموصلات 
بأكثــــر مــــن 100 مــــرة مقارنــــة ببعــــض 
الأنواع التي لا تعمل ســــوى عند الإضاءة 
المنخفضة. قد يكــــون الهيدروجين الذي 

تنتجه تقنيتنا رخيصا جدا“.
وكان التقدم الثاني اســــتخدام كل من 

جزء الطاقة الأعلى من الطيف الشمسي 
لتقسيم المياه والجزء 
السفلي منه 
لتوفير 

الحرارة التي تشجع التفاعل. ويمكن ذلك 
من خلال محفز أشــــباه الموصلات الذي 
يحســــن نفســــه مع الاســــتخدام، ويقاوم 
التدهور الــــذي تتعرض له هــــذه الأجزاء 
عادة عند اعتماد ضوء الشــــمس لتنشيط 

التفاعلات الكيميائية. ويمكن أن تتفوق 
التقنية 

في درجات الحرارة المرتفعة التي تضر 
بأشباه الموصلات.

وتعمــــل درجــــات الحــــرارة المرتفعة 
المــــاء  تقســــيم  عمليــــة  تســــريع  علــــى 
وتشــــجع الحرارة على بقاء الهيدروجين 
والأكســــجين منفصليــــن بدلا مــــن تجديد 
روابطهمــــا وتشــــكيل الماء مــــرة أخرى. 
وســــاعدت هــــذه الميــــزات الفريــــق على 

حصاد المزيد من الهيدروجين.
وأعدّ زهو في التجربة عدسة بحجم 
نافذة المنزل لتركيز ضوء الشمس 
على لوحة تجريبية لا يتجاوز 
عرضها بضع بوصات. ولاحظ داخل 
تلك اللوحة، التي تغطت أشباه 
الموصلات فيها بطبقة من الماء، 
فقاعات من غازي الهيدروجين 
والأكسجين التي انفصلت عن 

بعضها البعض.
مصنوعــــا  المعتمــــد  المحفــــز  وكان 
من هيــــاكل نانوية من نيتريــــد الغاليوم.
وتلتقط رقاقة أشــــباه الموصلات الضوء 

وتحولــــه إلى إلكترونات وفجوات موجبة 
الشــــحنات كانت نتيجة تحرر الضوء من 

الإلكترونات.
وتتخلــــل الهيــــاكل النانويــــة كــــرات 
معدنيــــة نانويــــة قطرهــــا 1/2000 جــــزء 
من المليمتــــر، وتعتمد تلــــك الإلكترونات 

والثقوب للمساعدة في توجيه التفاعل.
وتحافــــظ طبقــــة عازلة بســــيطة فوق 
اللوحــــة علــــى حــــرارة 75 درجــــة مئوية، 
أي أنهــــا دافئة بما يكفي للمســــاعدة في 
تشجيع التفاعل وباردة بدرجة كافية لأداء 

فعال لمحفز أشباه الموصلات.
مــــن  الخارجيــــة  النســــخة  وحققــــت 
التجربة، مع تحكم أقل في ضوء الشــــمس 
ودرجــــة الحــــرارة، كفاءة بنســــبة 6.1 في 
المئة في تحويل الطاقة من الشــــمس إلى 
وقــــود هيدروجين. وحقق النظــــام كفاءة 

بنسبة 9 في المئة على سبيل المقارنة.
وتكمن التحديــــات القادمة التي يريد 
الفريــــق معالجتهــــا فــــي زيادة تحســــين 
الكفاءة وبلــــوغ الهيدروجين عالي النقاء 

الــــذي يمكن اعتمــــاده في خلايــــا الوقود 
مباشرة.

وتقرر ترخيص بعض حقوق الملكية 
الفكرية المتعلقة بهذا العمل لشــــركة ”إن.
اللتان  و“إن.إكس فيولــــز“  إس نانوتــــك“ 
اشــــترك قائــــد الدراســــة زيتيــــان مي في 
تأسيســــهما. ولجامعة ميشيغان مصلحة 

مالية في الشركتين مثله.
وتعتبــــر هذه القفــــزة كبيرة جدا. وقد 
تكــــون الكفاءة بنســــبة 9 فــــي المئة رقما 
قياســــيا جديــــدا. وننتظــــر إلــــى أن نرى 
مســــألة التكاليف. فقد يحتــــاج المرء إلى 
عدســــة ذات حجــــم كبير، ومــــن المحتمل 
أن يتطلب النظام توجيه العدســــة وبيئة 

محكومة داخلية.
ومهمــــا كان الجانب المالي، ســــيوفّر 
هــــذا الاختــــراق وســــيلة فائقــــة لتكوين 
ســــماد النيتروجين ومســــاهمة كبيرة في 
الاقتصاد العالمي. ومن شأن هذا أن يقلل 
مــــن كلفة محاولــــة تخزيــــن الهيدروجين 

ويساهم في تبسيط التبني السريع.

نوع جديد من الألواح الشمسية

بديل الوقود الأحفوري

تقنية جديدة لإنتاج الطاقة بالهيدروجين 
ــــــل مرغوب فيه للوقود الأحفوري،  مع اســــــتمرار تحول الهيدروجين إلى بدي
يمكن أن يوفر النوع الجديد من الألواح الشمســــــية وسيلة نظيفة ورخيصة 
وفعالة لإنتاجه، وهذه التقنية تمكن من خفض كلفة الهيدروجين المســــــتدام 
عن طريق تقليل اســــــتخدام أشــــــباه الموصلات التي عــــــادة ما تكون الجزء 

الأغلى في أجهزة الألواح الشمسية.

أجهزة التمثيل الضوئي 

الاصطناعي ستكون أكثر 

كفاءة من التمثيل الضوئي 

الطبيعي بما سيوفر طريقا 

نحو حيادية الكربون

من مرات 0 ن م ب
الطاقة الشمسية.
تكمن في خفض 

ين المستدام. 
بر تقليص 
عتمدة،

جزء 
قاوم 
جديدة
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لتقسيم المياه والجزء 
السفلي منه 
لتوفير 

تتفوق أن ويمكن ئي كيمي ا لات التف
التقنية

جي والأكس
روابطهمــــا
وســــاعدت ه
حصاد المز
وأعدّ ز
نافذة
ع
عرضها
تل
المو
ف
و
بعضه
ال وكان 
من هيــــاكل
وتلتقط رقاق

متجددة
طاقة



 لندن - حقق أرسنال فوزا هاما ومثيرا 
على حســــاب ضيفه مانشســــتر يونايتد 
بنتيجــــة 3 – 2، علــــى ملعــــب الإمــــارات، 
ضمــــن لقــــاءات الجولــــة 21 للبريميرليغ. 
وبحسب شــــبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، 
فقد وصلت خمسة فرق فقط إلى 50 نقطة 
أو أكثر بعد خــــوض نصف عدد مباريات 

الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد. 
ورفع أرســــنال رصيده فــــي الصدارة 
إلــــى 50 نقطة وله مبــــاراة مؤجلة، بفارق 
5 نقاط أمام الثاني مانشستر سيتي، و11 
نقطة أمام مانشستر يونايتد الذي يحتل 
المركــــز الرابــــع برصيد 39 نقطــــة، بفارق 

الأهداف وراء نيوكاسل يونايتد.
وتمكــــن المدفعجيــــة مــــن التفوق على 
فريق أرســــنال التاريخي الذي توج بلقب 
البريميرليغ في موسم (2003 – 2004) دون 
خســــارة، فذلك الجيل وصل إلى منتصف 
الموســــم حينها وفي رصيده 45 نقطة من 
19 مبــــاراة، وحصد الفريق اللندني اللقب 
في ذلك الموسم بعد التعادل في 12 مباراة 

من أصل 38 لقاء.
ويضع أرسنال نفسه حاليا في وضع 
جيد للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 19 
عاما، وعلى الرغم من العروض القوية، إلا 
أن أرسنال يحتل المركز الخامس في قائمة 
أكثر الأنديــــة حصدا للنقاط عند الوصول 
إلــــى منتصف الموســــم فــــي البريميرليغ، 

حسب ”سكاي سبورتس“. 

 مكانة البطل

يتصــــدر مانشســــتر ســــيتي القائمة 
بجمع 55 نقطة في موســــم (2017 – 2018)، 
وتوج باللقب في ذلك الموسم بعدما أنهاه 
برصيــــد 100 نقطة. وحصد ليفربول نفس 
الرصيد في موســــم (2019 – 2020) لينجح 
فــــي نهايــــة المطاف فــــي التتويــــج بلقب 
الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما برصيد 

99 نقطة.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث بحصد 
52 نقطة في موســــم (2005 – 2006) وتوج 
باللقب في نهاية المطاف حينها للموســــم 
الثانــــي على التوالــــي بجمــــع 91 نقطة. 
وأخيرا جمع ليفربول 51 نقطة في موسم 

 .(2019 – 2018)
ولكنه لم يتوج باللقب في نهاية 
الموسم، والذي ذهب إلى مانشستر 
سيتي بحصده 98 نقطة مقابل 97 
نقطة للريدز. وبتالي يأمل أرسنال 

في تفادي مصير ليفربول، 
والتتويج باللقب للمرة الـ14 

في تاريخه، والسير على نهج 
الفرق الثلاثة الأولى في 

القائمة.
وأعرب ميكيل أرتيتا 

مدرب أرسنال عن 
سعادته البالغة في 

الفوز الذي حققه فريقه 

على مانشســــتر يونايتد. وقال أرتيتا في 
تصريحــــات صحافية ”الفــــوز فيه الكثير 
من العاطفة، لا يمكنه أن يكون أفضل.. في 
الشــــوط الثاني على وجه الخصوص كان 

الأداء مذهلا“. 
وأضاف ”لقد كنا متماسكين وحازمين 
في نفس الوقت. لم نشعر بالذعر أبدا. كنا 
نعتقد دائمــــا أنه يمكننا الفــــوز. أظهرنا 
الكثير من رباطة الجأش بمنطقة الجزاء. 
والحمــــد لله فــــي النهاية حققنــــا الفوز“. 
وحــــول انتظــــار حكــــم الفيديو المســــاعد 
للتأكــــد من صحة هدف الفــــوز قال مدرب 
أرســــنال ”لقــــد مررنا بشــــيء مماثل أمام 
نيوكاســــل.. ولا يمكنك الشــــكوى. يمكنك 

دائما أن تتحسن“.
وعــــن أفضــــل بدايــــة لأرســــنال على 
الإطــــلاق فــــي البريميرليغ قــــال ”إنه أمر 
رائع ونحن نستحق المكان الذي نحن فيه 
بسبب الطريقة التي نلعب بها. ولكن هناك 
الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها 

بشكل أفضل“. 
وتحدث أرتيتا عــــن أهمية الانتقالات 
فــــي الميركاتــــو الجاري قائــــلا ”من حيث 
الأرقــــام كان لدينــــا 15 أو 16 لاعبــــا دون 

احتســــاب الحراس ولم يكــــن ذلك كافيا.. 
لقــــد رأيــــت تروســــارد متماســــكا وواثقا 

بالفعل“.
بعد سنوات من الغياب عن المنافسة، 
والتأهــــل للمشــــاركة فــــي دوري أبطــــال 
أوروبــــا حرصــــت إدارة نــــادي أرســــنال 
الإنجليــــزي بقيــــادة المــــدرب أرتيتا على 
التعاقد مــــع العديد من اللاعبين المميزين 
مــــن أجل المنافســــة بكل قوة علــــى اللقب 
والعــــودة من جديد للمشــــاركة في دوري 
الأبطال، واستطاعت إدارة أرسنال تعزيز 
صفــــوف الفريــــق بالتعاقد مــــع 5 لاعبين 
حتى هذه اللحظة من أجل تدعيم صفوف 
الغانرز، خاصة بعد رحيل أكثر من اســــم 

في الفترة الأخيرة. 

تعزيز الصفوف

أنهــــى أرســــنال الــــدوري الإنجليزي 
الموســــم الماضــــي فــــي المركــــز الخامس، 
ويبحث النادي تحــــت قيادة مديره الفني 
الإسباني ميكيل أرتيتا في التواجد ضمن 
المراكز المؤهلة لدوري الأبطال والمنافســــة 

على لقب الدوري.
وتمكــــن أرســــنال مــــن التعاقــــد مــــع 
الظهيــــر الأيســــر الأوكرانــــي أولكســــندر 
زينتشــــينكو بعقد طويل الأمــــد قادما من 
زينتشينكو  ويتمتع  ســــيتي.  مانشســــتر 
صاحــــب الـــــ25 ســــنة بخبرة كبيــــرة في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز والمســــتوى 
الدولــــي أيضا، حيث خــــاض 128 مباراة 
مع مانشســــتر ســــيتي ولعب 52 لقاء مع 

منتخب أوكرانيا.
وخــــلال الانتقــــالات الصيفيــــة تعاقد 
نادي أرســــنال مع الحارس الأميركي مات 
تيرنر حيث وقّع حارس أميركا الأول عقدا 
طويل الأمــــد، قادما من نادي نيو إنغلاند 
ريفولوشن في الدوري الأميركي، وخاض 
اللاعب الدولي الأميركي صاحب الـ28 سنة 
18 مباراة مع منتخــــب بلاده منذ ظهوره 
الدولي للمرة الأولى في يناير 2021 حيث 
بدأ جميع المباريات الست في طريقه إلى 
الولايات المتحدة بالفوز بالكأس الذهبية 
كونــــكاف 2021 وكان أيضا جزءا لا يتجزأ 
من الفريق الذي تأهل إلى مونديال قطر 
2022، بينما خاض مــــات 102 مباراة 
مع فريقــــه نيو إنغلاند ريفولوشــــن 
خلال الســــنوات الســــت التي قضاها 

مع الفريق.
كما تمكنــــت إدارة أرســــنال من تدعيم 
خط الوسط المهاجم مع البرتغالي فابيو 
فييرا، قادما من بورتو البرتغالي، بعقد 
يمتــــد إلى 5 ســــنوات، مقابل حوالي 40 
مليون يــــورو، ويعد فابيو فييرا أحد أهم 
مواهب الكــــرة البرتغالية حيث نجح في 
تقديم أداء مميز مع فريقه الســــابق، بعد 
أن قام بصناعة 14 هدفا 
وتسجيل 6 أخرى في 
27 مباراة شارك فيها 
مع العملاق البرتغالي، 
ومع منتخب البرتغال 
للشباب، شارك فييرا في 21 
مباراة، سجل خلالها 13 هدفا، 
الأمر الذي جعل إدارة المدفعجية 
تسابق الزمن للحصول على 

توقيعه.

 برليــن - حظــــي مــــارك – أندريــــه تيــــر 
شتيغن حارس مرمى برشلونة بالكثير من 
الإشــــادة حتى وصف بأنه بمثابة ”تأمين 
على الحيــــاة“ للفريق، وذلك بعد تألقه في 
المباراة التي انتهــــت بالفوز على خيتافي 
1 – 0 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

الإسباني لكرة القدم. 
وحسم برشلونة المباراة بهدف وحيد 
سجله بيدري في الدقيقة 35 ليرفع الفريق 
رصيده إلى 44 نقطــــة في الصدارة بفارق 
ثلاث نقاط أمام غريمه ريال مدريد صاحب 

المركز الثاني.
وتألــــق تيــــر شــــتيغن خــــلال المباراة 
وتصــــدى ببراعــــة لتســــديدة خطيرة من 
بورخا مايورال بعد ســــت دقائق من هدف 
برشــــلونة، وذلك إثر خطأ في إرجاع الكرة 
من جانــــب بيدري. وقــــال إريك غارســــيا 
مدافــــع برشــــلونة ”مــــارك بمثابــــة تأمين 
علــــى الحياة معنا. هو يقدم لنا كل شــــيء 
بتوزيعاتــــه وتصدياته، لقد بــــرع في ذلك 

مجددا. هو مهم للغاية بالنسبة إلينا“.
وقال حــــارس المرمــــى الألماني الدولي 
تير شتيغن إن نقاط المباراة كانت ”ذهبية“ 
بعــــد مــــا وصفــــه بأنــــه أداء متواضع من 
برشلونة بعد أيام من تتويج الفريق بلقب 

كأس السوبر الإسباني. 
وافتقد برشــــلونة جهود نجم هجومه 
البولندي روبرت ليفاندوفســــكي بســــبب 
الإيقــــاف، ولــــم ينجــــح أنســــو فاتــــي في 
مضاهاتــــه في تهديد مرمــــى المنافس ولم 

يقدم بصمة جيدة في المباراة. 
وقــــال تير شــــتيغن الــــذي حافظ على 
نظافــــة شــــباكه خــــلال 13 مبــــاراة من 17 
مباراة في الدوري هذا الموسم ”ما أحاول 
فعله هو البقاء دائمــــا في أجواء المباراة. 
كنــــت متيقظــــا وفــــي اللحظــــة المناســــبة 
تدخلــــت وجعلت الأمور أكثر صعوبة على 

المنافس“. 
وأضــــاف فــــي تصريحــــات نشــــرتها 
”أحاول  صحيفــــة ”مونــــدو ديبورتيفــــو“ 
تقــــديم كل ما لديّ، لنفســــي وللفريق. مثل 

هذه الانتصارات تجعلنا أكثر قوة“.

يقدم برشــــلونة مســــتوى رفيعا على 
مــــدار المباريات الأخيرة التي ســــجل فيها 
عددا وفيــــرا من الأهــــداف ليمتلئ بالثقة، 
لكنــــه ظهر بشــــكل باهــــت أمــــام خيتافي 

بملعبه كامب نو. 

العامل الإيجابي بالنسبة إلى تشافي 
هرنانديــــز هو قدرة لاعبيــــه على اقتناص 
الفــــوز حتى في المناســــبات التي لا يتألق 
خلالها الفريق، الــــذي لا يعاني في الليغا 
بفضــــل تألق تير شــــتيغن الحاســــم عند 

اختباره، فضلا عن صلابة الدفاع.
وتمكــــن البارســــا مــــن الحفــــاظ على 
نظافة شــــباكه في 13 مباراة وتلقى مرماه 

ســــتة أهداف فحســــب طــــوال 17 مباراة. 
وكان يكفيــــه فقــــط هدفا من بيــــدري الذي 
يــــزداد خطورة في كل مبــــاراة، كي يضمن 
الصدارة. في المقابل، خسر خيتافي جميع 
المواجهات التــــي خاضها في 2023، وبات 
الفريق على مشارف منطقة الهبوط، بينما 
أصبح موقف المدرب كيكي فلوريس معقدا 

رغم الأداء الجيد في كامب نو.
حقق بيدري لاعب خط وسط برشلونة 
بقميــــص  مــــرة  لأول  اســــتثنائيا  رقمــــا 
البلوغرانا، خلال مواجهة خيتافي، مساء 
الأحــــد، على ملعب ســــبوتيفاي كامب نو، 

ضمن منافسات الجولة 18 من الليغا. 
وسجل بيدري هدف التقدم لبرشلونة 
فــــي الدقيقــــة 35 مــــن المبــــاراة، ليمنــــح 
البلوغرانــــا التفوق خلال الشــــوط الأول. 
للإحصائيات،  وحســــب شــــبكة ”أوبتــــا“ 
فــــإن بيــــدري ســــجل فــــي مباراتــــين على 
التوالــــي لأول مرة بقميص برشــــلونة في 
مختلف المســــابقات (خــــاض 98 مباراة). 
أهــــداف   3 ”آخــــر  الشــــبكة  وأضافــــت 
لبيــــدري جــــاءت مــــن 3 تســــديدات فقــــط 

على المرمى“.

أرتيتا حرص على التعاقد 

مع لاعبين مميزين من أجل 

المنافسة بكل قوة 

على اللقب والعودة للمشاركة 

في دوري الأبطال

وصل أرســــــنال إلى منتصف الموســــــم في الدوري الإنجليزي بخوض 19 
ــــــزة كان آخرها الفوز على  ــــــاراة، متصدرا جدول الترتيب بعروض ممي مب
مانشســــــتر يونايتد ليحصد 50 نقطة، ولم يفرط سوى في 7 نقاط فقط منذ 
بداية الموســــــم. وبفضل تلك العروض يبتعد أرســــــنال عن السيتي بخمس 

نقاط، مع خوض المدفعجية مباراة أقل.

أرسنال يعزز مسيرته 

نحو لقب الدوري الإنجليزي
أرتيتا مهندس انطلاقة المدفعجية بين عمالقة البريميرليغ

خطوات ثابتة

 الربــاط - تغلــــب الرجــــاء علــــى ضيفه 
الجيش الملكي، بنتيجة (1 – 0) على ملعب 
محمد الخامــــس بالدار البيضــــاء، ضمن 

الجولة 14 من الدوري المغربي. 
ورغــــم الخســــارة ظل الجيــــش الملكي 
على قمة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، 
بينما صعــــد الرجــــاء إلى المركــــز الثالث 
برصيد 26 نقطة. وأكد الفريق البيضاوي 
بأنــــه عاد إلى الواجهة خاصة أنه ســــجل 
الفــــوز الرابع على التوالــــي، وبات يحتل 
المركــــز الثالث بفــــارق نقطتين عن الجيش 

والوداد. 
ووجــــه الرجــــاء رســــالة قويــــة إلــــى 
الخصوم بأنه اســــتعاد عافيته، وهو الذي 
عانى كثيرا في البداية بدليل أنه لم يسجل 

سوى 3 نقاط في الجولات الأربع الأولى.
وتعاقد المدرب التونســــي منذر الكبير 
مــــع الرجــــاء البيضــــاوي، بعــــد انطلاق 
الــــدوري بجولات بدلا مــــن ابن بلده فوزي 
البنزرتي، ودخل على التو أجواء المنافسة 

دون انتظار. 
ولأن منذر الكبير يــــدرب لأول مرة في 
الــــدوري المغربي فقد كان فــــي حاجة إلى 
بعض الوقــــت ليتعرف أكثــــر على أجواء 

النادي ولاعبيه. 
وكانــــت البداية صعبة إذ لم يســــجل 
نتائــــج إيجابيــــة، لكنه اســــتفاد من فترة 
توقف الدوري خلال المونديال، وســــاهمت 
فــــي التقرب مــــن لاعبيــــه وفلســــفته. كما 
استعد الكبير بهدوء ودون ضغط، وكانت 
النتائــــج بعد اســــتئناف الــــدوري جيدة، 
وسجل 4 انتصارات وتعادلين، مؤكدا أنه 

بدأ يقبض بزمام الأمور.

عودة النجوم 

البدايــــة  اللاعبــــين  بعــــض  تجــــاوز 
الصعبة في الموسم، واستعادوا مستواهم 
المعهــــود، وكان لذلــــك انعــــكاس إيجابــــي 
على أداء الفريق ونتائجه. وتحســــن أداء 
الرجاء مع تطور مستوى اللاعبين، وتألق 
المهاجم حمــــزة خابا الــــذي وجد صعوبة 
كبيــــرة بعد انضمامه من أولمبيك آســــفي. 
واســــتعاد المهاجم حمــــزة توهجه وتمكن 
من كســــر صيامه التهديفي وسجل هدفين 

في مباراة اتحاد طنجة وبدأ يجد نفســــه 
في المباريات. كما تحرر الجزائري يسري 
بــــوزوق وبات مــــن نجوم الفريــــق بعد أن 
تأقلم مع الأجواء، ويعتبر حاليا من القوة 

الضاربة في هجوم الرجاء. 
وتألق في المباريــــات الأخيرة محمود 
بــــن تايــــك وعبدالصمد البــــدوي وزكرياء 
الهبطــــي مســــجل هدف الفوز فــــي مباراة 

الكلاسيكو أمام الجيش.
ويبقـــى الجمهور من نقاط قوة الرجاء 
البيضاوي وواحدا من أسرار عودته القوية 
في المباريات الأخيرة. ويحســـب لجمهور 
الرجاء أنه لم يتخـــل عن فريقه خاصة في 
مرحلة الفراغ، ولم تكن تلك المرحلة ســـهلة 

على الجهاز الفني واللاعبين. 

تراجع مزدوج

لعب أنصــــار الرجــــاء دورا كبيرا من 
خلال الدعم والمســــاندة والحضور المكثف 
فــــي الملاعــــب. وأشــــاد منــــذر الكبيــــر في 
تصريحــــات إعلامية بــــدور الجمهور في 
عودة النتائج وشــــكرهم علــــى حضورهم 
الكبيــــر. وتابــــع ”لقــــد أعطانــــا جمهورنا 
شــــحنة كبيرة ودعمنا في المباريات، لذلك 

كنا نضاعف جهودنا من أجل إسعاده“.
شهدت الجولة 14 من الدوري المغربي 
ظاهــــرة مثيرة تمثلت فــــي تراجع مزدوج 
لممثلــــي العاصمــــة الربــــاط والمتصدريــــن 
الســــابقين الجيش والفتح تواليا، وقوبل 

ذلــــك باســــتفادة قطبــــي الــــدار البيضاء 
الغريمين الوداد والرجاء اللذين اســــتفادا 
من الجولة، ليشــــعلا صراع الصدارة، كما 

شهدت الجولة ظواهر أخرى. 
فلأول مرة خســــر قطبيــــا الرباط هذا 
الموسم ســــويا في نفس الجولة بالدوري، 
بعدما انقــــاد الجيش الملكي لهزيمة مكلفة 
علــــى ملعب محمد الخامس من الرجاء في 
مباراة الكلاســــيكو. وتكبد الفتح خسارة 
موجعة وغير متوقعة علــــى الإطلاق أمام 
المغــــرب التطوانــــي، أحــــد أنديــــة مؤخرة 
الترتيب على ملعبه مولاي الحســــن، وهي 
أول هزيمــــة لــــه داخــــل قواعــــده، وليفقد 
المتصدر ووصيفه الســــابق امتياز النقاط  
والفارق الــــذي ظلا ينعمان به لما قبل هذه 

الجولة عن بقية الفرق التي تلاحقهما.
العاصمــــة  ممثلــــي  تراجــــع  وعكــــس 
الرباط، شــــهدت الجولة اســــتفادة قطبي 
الدار البيضاء الغريمــــين الوداد والرجاء 
حيث كانا أكبر مســــتفيدين من مجرياتها. 
فانتصار الرجاء كان الرابع تواليا ليعادل 
أقــــوى سلســــلة متتالية مــــن الانتصارات 
لأحد الفرق هذا الموسم، وكانت في حيازة 

الفتح الرباطي. 
بينما استعاد الوداد نغمة الانتصارات 
مجددا على ملعب نادي شــــباب الســــوالم 
بعــــد تعادله الجولة الماضية أمام أســــفي 
ويســــتعيد معهــــا موقعه التقليــــدي وهو 
صــــدارة الترتيــــب مناصفة مــــع الجيش 

ومتخلفا عنه بفارق الأهداف.

تعافي الرجاء يعيده إلى واجهة 
الدوري المغربي

تير شتيغن يطمئن برشلونة 

على حماية عرينه

مارك – أندريه تير شتيغن 

حارس مرمى برشلونة حظي 

بالكثير من الإشادة حتى 

وصف بأنه بمثابة «تأمين 

على الحياة» للفريق

عودة قوية

اسم على درب العمالقة
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يتصــــدر مانشســــتر ســــيتي القائمة 
 ،(2018 – 5بجمع 55 نقطة في موســــم (2017
ذلك الموسم بعدما أنهاه  وتوج باللقب في
0برصيــــد 100 نقطة. وحصد ليفربول نفس 
2020) لينجح  – الرصيد في موســــم (2019
فــــي نهايــــة المطاف فــــي التتويــــج بلقب 
الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما برصيد 

99 نقطة.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث بحصد 
– 2006) وتوج  موســــم (2005 52 نقطة في
باللقب في نهاية المطاف حينها للموســــم 
الثانــــي على التوالــــي بجمــــع 91 نقطة.
1وأخيرا جمع ليفربول 51 نقطة في موسم 

 .(2019 – 2018)
ولكنه لم يتوج باللقب في نهاية 
الموسم، والذي ذهب إلى مانشستر 

نقطة مقابل 97 سيتي بحصده 98
نقطة للريدز. وبتالي يأمل أرسنال 

في تفادي مصير ليفربول، 
والتتويج باللقب للمرة الـ14

في تاريخه، والسير على نهج 
الفرق الثلاثة الأولى في 

القائمة.
وأعرب ميكيل أرتيتا 

مدرب أرسنال عن 
سعادته البالغة في 

فريقه الذي حققه الفوز

مباراة مع منتخــــب بلاده منذ ظهوره  18
الدولي للمرة الأولى في يناير 2021 حيث 
طريقه إلى  بدأ جميع المباريات الست في
بالكأس الذهبية  الولايات المتحدة بالفوز
كونــــكاف 2021 وكان أيضا جزءا لا يتجزأ 
من الفريق الذي تأهل إلى مونديال قطر 
مباراة  2022، بينما خاض مــــات 102
مع فريقــــه نيو إنغلاند ريفولوشــــن
خلال الســــنوات الســــت التي قضاها 

مع الفريق.
كما تمكنــــت إدارة أرســــنال من تدعيم 
فابيو  خط الوسط المهاجم مع البرتغالي
فييرا، قادما من بورتو البرتغالي، بعقد 
40 0 ســــنوات، مقابل حوالي 5يمتــــد إلى 5

مليون يــــورو، ويعد فابيو فييرا أحد أهم 
مواهب الكــــرة البرتغالية حيث نجح في
تقديم أداء مميز مع فريقه الســــابق، بعد 
هدفا  أن قام بصناعة 14
وتسجيل 6 أخرى في 
مباراة شارك فيها  27
مع العملاق البرتغالي، 
ومع منتخب البرتغال 
21 للشباب، شارك فييرا في

مباراة، سجل خلالها 13 هدفا، 
الأمر الذي جعل إدارة المدفعجية 
تسابق الزمن للحصول على

توقيعه.

برشــــل
من جا
مدافــــع
علــــى
بتوزيع
مجددا
وق
تير ش
بعــــد م
برشلو
كأس ا
وا
البولند
الإيقــــا
مضاه
يقدم ب
وق
نظافــــ
مباراة
فعله ه
كنــــت
تدخلــــ
المنافس
وأ
صحيف
تقــــديم
الا هذه

المنافسة بكل قوة 

على اللقب والعودة للمشاركة 

في دوري الأبطال
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 مومبــاي (الهنــد) - ينكب أربعة رجال 
للجلوس  وضعيــــةً  القرفصــــاء  يتّخــــذون 
على شــــكّ حبــــات الخرز فــــي خيط ذهبي 
علــــى قطعة قماش مــــن الأورغانزا. وبهذه 
الطريقة ينجز مشــــغل شــــاناغار للتطريز 
في مومباي فســــاتين الأعراس الراقية من 
تصميم جوليــــان فورنييه الذي يُرتقب أن 

يعرض مجموعته في باريس الثلاثاء.
واختار المصمم الفرنســــي الذي يندّد 
بما يصفه بـ“الإمبرياليــــة في التصاميم“ 
أن يســــلّط الضــــوء هــــذه الموســــم علــــى 
الخبــــرات الهندية ”الموروثة“ و“الفريدة“ 
فــــي مجال التطريز، والتي تســــتفيد منها 

دور الأزياء الكبرى في العالم أجمع.
وداخــــل مبنى جدرانــــه باللون البيج، 
ينجز عشرات من الرجال مرتدين قمصان 
بولــــو رمادية وحفاة الأقــــدام، العمل وهم 
يجلســــون على وســــائد موضوعــــة على 
الأرض، فيما يحنون رؤوســــهم فوق قطعة 
كبيــــرة مــــن القمــــاش ممــــدودة بإطارات 

معدنية.
ويُعتبر التطريز فــــي الهند من المهن 

التي يمارسها الرجال.
ويســــود المشــــغل هدوء تام لا يُسمَع 
من خلاله سوى أصوات الإبر وشكّ الخرز 
ومراوح الســــقف، بينمــــا يخترقه ضجيج 
الطائرات التي تحلــــق على علو منخفض 
الهنــــد  لعاصمــــة  الدولــــي  المطــــار  مــــن 

الاقتصادية وإليه.
وتلعب ورشــــة شــــاناغار، أي التزيين 
باللغــــة السنســــكريتية، منذ عقــــود دوراً 
أساســــياً لكن غير ظاهر للعلن، في إنجاز 
التطريــــز المعقّــــد لــــدور أزيــــاء كبرى في 

واليابان. المتحــــدة  والولايــــات  أوروبــــا 
وفي الهند، تتولّى مشاغل منذ قرون مهمة 
التطريــــز مع خصائــــص وتقنيات تختلف 

بحسب كل منطقة.
ويقــــول مديــــر دار جوليــــان فورنييه، 
جــــان بول كوفــــان إنّ ”المشــــاغل الهندية 
تعتمــــد مجموعة من التقنيــــات لا نجدها 

في بلادنا“.
ويتمتع بيســــواجيت باترا (31 عاماً)، 
وهو مُطرّز لدى مشغل شاناغار، بـ15 عاماً 
من الخبــــرة. ويقول ”تعلّمت المهنة داخل 
منزلي في قريتي في كلكوتا لأنّ والدي كان 
مطرّزاً فيما يعمل أخي وأختي في المهنة 

نفسها“.
ويقــــول فورنييه ”إنها مهنة موروثة“، 
مضيفــــاً ”بينمــــا كنّا فــــي أوروبــــا نضع 
أغطيــــة  عشــــر  الســــادس  القــــرن  خــــلال 
الــــرأس الطويلة (هينن) ونرتــــدي أحذية 
الكراكوس، كان المهراجات يرتدون أزياء 

مطرزة بالذهب“.
ويشــــير إلى أنّ ”الهنود متقدّمون جداً 
فــــي مجال التطريــــز، وتُعــــدّ الهند الأولى 

عالمياً فيه“.
ويتابــــع ”إنّ التطريــــز بخيوط ذهبية 
ونســــج الخيــــوط داخــــل حبــــات الخــــرز 
للحصــــول على تدرجات بالألوان، تقنيتان 

يتقنهما الهنود أكثر من غيرهم“.
ويلفــــت إلــــى أنّ هذيــــن التقنيتين من 
شــــأنهما إنتاج قطعة من الملابس تتمتع 
بمظهــــر ”أصيــــل وأنيــــق“، موضحــــاً أنّ 
فساتين الأعراس المُنجزة على هذا النحو 
”تبــــرق لكــــن بشــــكل محــــدود، لأنّ زبائن 
الأزيــــاء الراقية (هــــوت كوتور) لا يرغبون 

في أن يبدو مظهرهم مشابها لشجرة عيد 
الميلاد“.

ويتابع ”عملت مع مشاغل تطريز بارزة 
في فرنســــا، وكان التعامل معقّــــداً دائماً، 
فالجميع يرغبون فــــي التدخّل بالعمل ولا 

تكون النتيجة النهائية مرضية لك“.
ويولي شيتان ديساي (55 عاماً) الذي 
أنشــــأ والده مشــــغل ”ابتكارات شاناغار“ 
قبل أكثر مــــن 60 ســــنة، اهتمامه المطلق 
بمجــــال الأزيــــاء. وانطلقــــت الشــــركة في 
بداياتها كمشغل للنسج اليدوي وتصنيع 
زي الســــاري التقليدي المطرّز. إلا أنّه عزز 
فــــي منتصف تســــعينات القــــرن الماضي 
طموحه متّجهاً نحو فرنســــا، فعقد شراكة 

مــــع مصمــــم الأزياء الفرنســــي مــــن أصل 
تونسي عزالدين علية الذي ارتدت نجمات 
بارزات بينهنّ ناومي كامبل تصميمات له 

تولّى مشغل شاناغار تطريزها.
ويشــــير ديســــاي الذي يظهــــر تكتّماً 
في شأن شــــراكاته الحالية باستثناء تلك 
التــــي تجمعــــه ب فورنييه، إلــــى تصاميم 
طرّزها لصالح جــــان بول غوتييه ويوجي 

ياماموتو ودونا كاران.
حتــــى أنّ المجــــال الســــينمائي فــــي 
هوليوود اســــتعان بمشــــغله الــــذي طرّز 
التصاميــــم التي ارتدتهــــا الممثلة نيكول 
كيدمان في فيلم ”مولان روج“ الموســــيقي 

عام 2001.

ويقول شــــيتان ديساي لوكالة فرانس 
برس ”أحب التعامل مع جوليان فورنييه، 
فهــــو يتخطــــى كل الحــــدود. وكان العمل 
لصالحه مهمة صعبة ومثمرة جداً في آن، 

لأنّ بعض أفكاره فاجأتني“.
وبمجرد وصول الأقمشة المطرزة إلى 
باريس، يتولّى فورنييه بنفسه كيّها بدقة، 

قبل أن يقوم مشغله بتجميع الفستان.
وتضــــمّ المجموعــــة التي ســــتُعرض 
الثلاثــــاء فــــي باريــــس تصاميــــم مطرزة 
بالكامــــل بالخــــرز والخيوط لدى مشــــغل 
شــــاناغار، مع اســــتخدام بعض التقنيات 
الجديدة كالتطريز المُنجَز من قطع قماش 

التول الملفوفة لإنشاء زهور.

صباح العرب

تستفيد دور الأزياء العالمية من الإبداع اليدوي الذي طورته الشعوب على 
مر الســــــنين، فالمصمم الفرنسي جوليان فورنييه يختار أن يسلّط الضوء 
ــــــة والفريدة في  ــــــى الخبرات الهندية الموروث خــــــلال عرضه في باريس عل

مجال التطريز.

زخرف أزياءها بالتطريز اليدوي
ُ

دور الموضة ت

برنامج الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

حرفة لا يتقنها إلا أهلها

العناق العناق..

حكيم مرزوقي

ح ب

 ”لم أدر ما طيب العناق على الهوى
حتى ترفق ساعدي فطواك“.

ليس أجمل من العناق غير المزيد من 
العناق في يوم العنـــاق الذي احتفل به 

العالم منذ أيام قليلة.
حبـــذا لو يكون العناق على وقع ”يا 
لأمير الشـــعراء وأنغام  جارة الـــواديّ“ 
عبدالوهـــاب بصوتـــه الأنيـــق أو حتى 
بصوت نور الهدى أو فيروز في ”صباح 
مثلـــج تكتمل فيـــه الصورة  زحـــلاوي“ 

لتصبح لوحة خالدة.
المزيـــد مـــن العنـــاق يحـــرك الدماء 
المتجمـــدة في العـــروق فتنبض القلوب 
وتنهـــض من ســـباتها كطيـــور اليمام، 
تتحـــرر الدمـــوع المتحجـــرة فـــي المقل، 
تســـيل شـــوقا كجداول الأنهار الدافئة، 

وتزهر الشفاه لتحيا الحياة.
العناق العناق.. أيها العالم الواقف 
كتماثيـــل الثلـــج، فلأجـــل ذلـــك خُلقت 
الســـواعد والأذرع والأحضان، وأنشـــأ 
وزرع  الضيقـــة  الممـــرات  المعماريـــون 
البســـتانيون مشـــاتل الـــورد جنبا إلى 

جنب في الحدائق.
كل ما في هذا العالـــم يدعو للعناق 
من أقواس وجســـور وبيوت غافية على 

أكتاف بعضها في مدن الشرق القديم.
وكذلـــك تفعل الأزقـــة الحميمة التي 
تضيـــق بمارتهـــا مـــن غيـــر المتكاتفين 
والمحيّـــين  والمرحبـــين  والمبتســـمين 
لبعضهم بعضا عند المرور.. بل وتدفعهم 
دفعا في أحيـــان كثيرة نحو العناق كما 

في حارتي الشعبية بالمدينة القديمة.
المـــدن  غالبيـــة  وفـــي  هنـــا  بلـــى، 
التونســـية، تـــكاد لا توجد فيهـــا حارة 
قديمـــة إلا وفيهـــا مـــا يُعـــرف بـ“زنقـــة 
كدعوة  أي ”زقـــاق عانقنـــي“  عنقنـــي“  
صريحة لضـــرورة المعانقـــة كي يتمكن 

الواحد من المرور.
عُرفت هذه الممرات الضيقة الخاصة 
بالمشـــاة والمترجلين منـــذ أزمنة بعيدة، 
وســـمي الواحد منها بـ“زنقـــة عنقني“ 
على ســـبيل التفكه وإشـــاعة الابتسامة 
دون عقد أو تنمر أو ما يوحي بالاحتكاك 

غير المستظرف.
قد تظهر سيدة من بعيد في منتصف 
الممر الضيق، لكن الشـــاب ينسحب إلى 
الخلف كي يتـــرك لها حرية العبور دون 
إحـــراج.. وتلـــك شـــهامة لا يعرفهـــا إلا 
الأصيلـــون من أبناء الحـــارات القديمة 

المفعمة بقيم الرجولة الحقيقية.
”الزنقـــة“ تعني حالة الضيق والكدر 
والأزمة، ومنها جاءت تســـمية ”مزنوق“ 
أي المتأزم في اللهجات المشـــرقية، لكنها 
فـــي اللهجات المغاربيـــة تعني الجادات 

والممرات الضيقة ليس إلا.
”زنقة عنقني“ إذن، ليســـت ما يُعرف 
بـ“آن باس“ بالفرنســـية أي ”حارة سد“ 
كما لدى أهل الشام، وإنما هي أقرب إلى 
ما يعـــرف بـ“الزاروب“، لكن فيها الكثير 
من الاستظراف والمحبة الحميمة.. تماما 

كفعل العناق.
إن وقـــع إضافـــة الرغبـــة البدائية 
إلـــى هذه الحركة الإنســـانية ذات البعد 
التشكيلي والجمالي الآسر، تصبح فعل 
تحرش وحشـــي ومذموم، لذلك احتوت 
كل عناصـــر الطبـــاق  عبـــارة ”عنـــاق“ 

الصوتي والانسياب التشكيلي.
العنـــاق يصنـــع مـــن البـــرد دفئـــا 
ومـــن الضيق فســـحة، ويجعل الأنفاس 
والعطور تتمازج، والأرواح والأجســـاد 

تتعانق كالعناق.

 أبها (السعودية) - شهد مهرجان قمم 
الدولي للفنون الأدائية الجبلية في دورته 
الذي  الثانية تقديم لون الرزفة ”السعب“ 
تُعرف به منطقة نجران، ويؤدَّى في أغلب 

المناسبات الاجتماعية.
لونا  ويُعدُّ لـــون الرزفـــة ”الســـعب“ 
جبليـــا تراثيا، وأحد الفنـــون التي يقوم 
بتأديتها الرجال بتكوين صفين متقابلين 
متوازييـــن، ثـــم تبدأ بعد ذلك ما يســـمى 
”شـــلة الغناء“ إذ يُلقن مؤدٍّ أحد الصفوف 

نصف ”شـــلة الغنـــاء“، ثم يقـــوم الصف 
بترديدهـــا بالتنـــاوب مع الصـــف الآخر، 
بحيث يصبـــح غناء الشـــلة متبادلا بين 

الصفين.
مـــن عنصريـــن؛  وتتألـــف ”الرزفـــة“ 
فـــي الصفيـــن،إذْ  ”حركـــة المشـــاركين“ 

يمسكون بعصي من الخيزران أو ببنادق 
وسيوف يركزونها على الأرض ويحركون 

رؤوســـهم إلى أعلى وأســـفل في إيماءات 
متتالية، وثنيات خفيفة من الجزء الأعلى 
من الجســـم، وقد يضعون هـــذه العصي 
بالحـــركات  ويقومـــون  أكتافهـــم  علـــى 

السابقة ذاتها.
بين الصفيان. أما  و“حركة الرازفين“ 
حركة الرازفيـــن فهي طليقة، يجولون في 
الســـاحة بين الصفين في خطوات ثابتة 
يستعرضون برمي ســـيوفهم أو بنادقهم 
عاليـــا في الهـــواء ليتلقفونها مرة أخرى 
قبل أن تســـقط علـــى الأرض، أو قد يقوم 
أحدهم برفع بندقيته عاليا ويلفها لترسم 

دائرة كاملة في الهواء.
وتشـــارك فـــي المهرجـــان 16 فرقـــة 
ســـعودية و14 فرقة دولية تقـــدم 32 لونا 
أدائيـــا جبليـــا، وتســـتمر الفعاليات في 
سبعة مواقع بمنطقة عسير حتى الجمعة 

المقبل.

 رومــا - يســـتضيف قصـــر بريجوني 
نوفي التاريخي في ســـان ماركو بمدينة 
البندقيـــة الإيطاليـــة معرضـــا بعنـــوان 
”ماليفيســـيا“ عـــن أدوات التعذيـــب عبر 

التاريخ، ويستمر حتى أبريل القادم.
ويقام المعرض في مكان كان ســـجنًا 
في الفترة من عام 1600 إلى عام 1902، كما 
كان في عصر جمهوريـــة البندقية أيضًا 
مقرا للقضاء، مع مهام للمراقبة والشرطة 

وعقد المحاكمات.
ويتم تنظيم المعرض من قبل المركز 
الثقافي بالبندقية لعرض أدوات التعذيب 
التـــي كانـــت مســـتخدمة بيـــن القرنين 

الخامس عشر والثامن عشر.
رحلة  بمثابـــة  المعـــرض  وســـيكون 
تاريخيـــة، فـــي مكان يبـــدو أنـــه توقف 
فـــي الوقت المناســـب، بدءًا من وســـائل 
التعذيب إلـــى عقوبة الإعدام، حيث كانت 
محاكم العصور الوسطى تحاكم الزنادقة 

والسحرة ومرتكبي الجرائم الفظيعة.

مهرجان قمم الدولي يعرض 

فن {الرزفة} النجراني

معرض عن تاريخ 

أدوات التعذيب 

في البندقية

دارين حداد إعلامية في {غروب الماميز}

 لندن - كشف قصر 
باكنغهام عن تفاصيل ن 
الفعاليات التي ستقام 
خلال الاحتفال بتتويج 
تشارلز الثالث ملكا 
لبريطانيا في مايو 
المقبل، والتي ستتنوع 
ما بين الظهور في 
شرفة القصر 
الملكي، وحفل 
موسيقي 
يضم عددا 
من النجوم 

العالميين.

وســــتتم في عطلــــة نهاية الأســــبوع، 
وســــتكون تحديدا خلال الفترة من السبت 
الموافق للسادس من مايو وحتى الاثنين 

الموافق للثامن من الشهر نفسه.
وســــيتم تتويــــج الملــــك والملكــــة في 
”كنيســــة ويستمنســــتر“ صباح الســــبت، 
وسيكون هناك ”قداس مهيب، مع احتفال 

ومهرجان“.
وسيصل تشارلز وكاميلا إلى الكنيسة 
في موكبيُعرف باســــم ”موكــــب الملك“، ثم 
ســــيعودان بعــــد القداس إلــــى القصر في 

موكب يُعرف باسم ”موكب التتويج“.
وفــــي القصر ســــينضم إلى تشــــارلز 
وكاميــــلا أفــــراد مــــن العائلــــة بالشــــرفة 

لاختتام الفعاليــــات الاحتفالية لليوم. ولم 
يحدد القصر الملكي أفــــراد العائلة الذين 
ســــوف يظهرون في ”موكــــب التتويج“ أو 
في الشــــرفة. ثم سيشــــهد الأحد مشــــاركة 
مجموعة من نجوم الموسيقى العالميين، 
الذين سينزلون إلى قلعة وندسور لحضور 

حفل التتويج.
مــــن  آلاف  عــــدة  اختيــــار  وســــيتم 
الأشــــخاص للحصــــول علــــى اثنيــــن من 
التذاكر المجانية، من خلال اقتراع وطني 

تقيمه هيئة الإذاعة البريطانية.
وأعلــــن قصــــر باكنغهــــام أن العرض 
ســــيتضمن أوركسترا ســــتقدم مقطوعات 
موســــيقية مفضلة بحضــــور ”بعض أكبر 

الفنانين في العالم، إلى جانب فنانين من 
عالم الرقص“.

وســــيتم تعزيــــز العــــروض بالإخراج 
إلــــى  بالإضافــــة  المســــرحي،  والتنظيــــم 

المؤثرات في الحديقة الشرقية للقلعة.
كما ســــتظهر جوقــــة التتويــــج، وهي 
مجموعــــة متنوعــــة ســــيتم تكوينهــــا من 
جوقــــات مجتمعية ذات اهتمــــام بالغ في 
البــــلاد ومغنيــــن مــــن الهواة مــــن جميع 
أنحــــاء المملكــــة المتحدة، مثــــل جوقات 
خاصــــة باللاجئيــــن، وجوقات مــــن هيئة 
الصحة البريطانيــــة، ومجموعات غنائية 
من مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا، 

وجوقات غنائية من الصم.

 القاهرة - أعلن 
القائمون على فيلم 
”غروب الماميز“ 
طرحه في دور العرض 
السينمائية المصرية 
الأول من فبراير المقبل.

الفيلم من بطولة روبي، 
يسرا اللوزي، دارين حداد 
وآخرين، وهو من تأليف 
إيهاب بليبل وغادة 

صـــلاح. عمـــرو  وإخـــراج  عبدالعـــال، 
وقالت الممثلـــة التونســـية دارين حداد 
إنها تجسد شخصية راندا وهي إعلامية 
تركت شغلها بعد أن منعها زوجها وذلك 
للتفـــرغ لتربية ابنها، وهـــي لا تريد ذلك 

رغم أن لديها مال كاف.
وتـــدور أحداثه فـــي إطـــار كوميدي 
اجتماعـــي حـــول غـــروب علـــى تطبيق 
وثلاث  بالمدرســـة،  خـــاص  «واتســـاب» 
أمهـــات مـــن ثـــلاث طبقـــات اجتماعيـــة 

مختلفـــة؛ تعاني اثنـــان منها من علاقات 
ســـيئة مع أبنائهمـــا، فتقـــرر صديقتهن 
الثالثـــة ملكـــة جمـــال مصـــر الســـابقة 
مســـاعدتهما في التقريـــب بينهما وبين 
أبنائهما، وهـــي أم مرحة لطيفة لا تعرف 

الانضباط.
وكتبـــت دارين عبـــر حســـابها على 
إنســـتغرام ”ترقبوني في تجربة جديدة.. 
أنا أنتظر رأيكم فـــي فيلم غروب الماميز 
في الأول من فبراير في قاعات السينما“.

داريـــن  للنجمـــة  حاليـــا  ويعـــرض 
مسلســـل ”الضاحـــك الباكي“ ســـيناريو 
وحوار محمـــد الغيطي وإخـــراج محمد 

فاضل، وتمثيل كوكبة من النجوم.
والمسلســـل يتنـــاول ســـيرة الفنان 
نجيـــب الريحانـــي، حيث تجســـد دارين 
شـــخصية فيكتورين الحب الأخير وآخر 
زوجـــات الفنان الراحل والـــذي تزوجها 
بعد قصة حب وعاش معها أياما سعيدة 

حتى وفاته.

ز ج إ ي ن، هر ير ن ي أ
التطريــــز المعقّــــد لــــدور أزيــــاء كبرى في
إ ني زب لأن دود، ل ب ن رق ب

الأزيــــاء الراقية (هــــوت كوتور) لا يرغبون

 

كشف قصر  لندن -
باكنغهام عن تفاصيل ن
الفعاليات التي ستقام
خلال الاحتفال بتتويج
تشارلز الثالث ملكا
لبريطانيا في مايو
المقبل، والتي ستتنوع
ما بين الظهور في
شرفة القصر
الملكي، وحفل
موسيقي
يضم عددا
من النجوم

العالميين.

أعلن   القاهرة -
القائمون على فيلم 
”غروب الماميز“ 
طرحه في دور العرض 
السينمائية المصرية 
الأول من فبراير المقبل.
الفيلم من بطولة روبي، 
يسرا اللوزي، دارين حداد 
وآخرين، وهو من تأليف 
إيهاب بليبل وغادة 
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